
شــــهدت إيــــران خــــلال عــــام 2025 
سلســــلة من الأحداث المتســــارعة، 
بلغــــت ذروتها مع مطلع عام 2026، اختلط 
فيهــــا الاحتقــــان المجتمعــــي المتصاعد 
مــــع صراع خفــــي بيــــن تيــــارات النظام. 
هــــذا التداخــــل لــــم يقتصر علــــى الداخل 
الإيراني فحسب، بل انعكس مباشرة على 
المشــــهد الإقليمي، واضعًا دول المنطقة 
أمام واقع متغير يســــتدعي قــــراءة دقيقة 
وإســــتراتيجيات أكثر مرونة. فما يجري 
فــــي طهران اليــــوم يتجاوز حــــدود إيران 
الوطنية، ويشــــكّل تهديدًا مباشــــرًا لأمن 
المنطقــــة واســــتقرارها، ويضــــع الــــدول 
العربية أمام ســــؤال مصيري: كيف يمكن 
التعامــــل مع هذا التحول دون الوقوع في 
فخ المواجهة أو الانجرار إلى الاستسلام 

للواقع المفروض؟
تواجـــه  الداخلـــي،  الصعيـــد  علـــى 
إيـــران أزمة مركبـــة تجمع بين الســـخط 
الشـــعبي المتنامي بسبب تردي الأوضاع 
وصراع  الاجتماعية،  والقيود  الاقتصادية 
داخـــل مؤسســـات النظام بيـــن التيارات 
المحافظـــة المتشـــددة والتيـــارات الأكثر 
براغماتية. وقد أدت العقوبات الدولية إلى 
تفاقـــم الأزمات الاقتصاديـــة، حيث وصل 
التضخم إلى مستويات قياسية، وواجهت 
العملة الوطنية انهيارًا حادًا، مما زاد من 

حالة الاحتقان الداخلي.
هذه التصدعـــات الداخلية لا تضعف 
النظام فحســـب، بل تقلل مـــن قدرته على 
الحفاظ علـــى نفوذه الإقليمـــي بالصورة 
التـــي اعتادهـــا. وبـــدأت ملامـــح تأثيـــر 
هـــذه الأزمات الداخلية تظهـــر في تراجع 
النفـــوذ الإيراني فـــي بعض الســـاحات، 
كمـــا هو الحـــال في العراق، حيث تشـــهد 
لإيـــران  المواليـــة  السياســـية  القـــوى 
انقســـامات داخلية. وفي لبنان فقد حزب 
اللـــه جـــزءًا من شـــعبيته بســـبب تدهور 
الأوضاع الاقتصادية. وفي اليمن، تواجه 
فـــي  صعوبـــات  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
الحفاظ على زخمها العسكري. ولا ننسى 

بالطبع أمّ الخسائر كلها في سوريا.
التراجع النســـبي في النفوذ الإيراني 
لا يعنـــي بالضرورة انحســـار التهديدات 
الإقليمية، بـــل قد يؤدي إلى ســـلوك أكثر 
عدوانيـــة في بعـــض الملفـــات كتعويض 
عن الضعف الداخلي. فمضيق هرمز يظل 
ورقة ضغط إســـتراتيجية فـــي يد طهران، 
ويمكـــن أن تلجأ إلـــى اســـتخدامه كأداة 
للتفـــاوض أو الابتـــزاز في حال اشـــتداد 
الأزمـــات الداخليـــة. كما أن الميليشـــيات 
المســـلحة في المنطقة قد تشهد تحولات 
في ولاءاتهـــا أو تبحث عن مصادر تمويل 
بديلـــة، مما قـــد يؤدي إلى مزيـــد من عدم 

الاستقرار.
وفــــي هــــذا الســــياق تواجــــه الدول 
العربيــــة تحديًــــا ثلاثــــي الأبعــــاد: كيف 
تتعامل مع نظام إيراني يعاني من أزمات 
داخليــــة لكنه لا يــــزال قادرًا علــــى إثارة 
المشــــاكل الإقليمية؟ وكيف تســــتفيد من 
ضعــــف النفوذ الإيراني النســــبي لتعزيز 
أمنها الإقليمي؟ وكيف تحول التهديدات 
إلــــى فــــرص لبنــــاء نظــــام إقليمــــي أكثر 

استقرارًا؟
لقـــد أظهـــرت السياســـة العربية في 
الســـنوات الأخيرة تحـــولاً إيجابيًا نحو 
مزيد من التنســـيق والتعـــاون، كما تجلى 
في النجاح النســـبي لقمة جـــدة الأخيرة، 
الســـعودية  بيـــن  الملحـــوظ  والتقـــارب 
وإيـــران تحت وســـاطة صينيـــة. لكن هذا 
التقارب يظل هشًـــا وقابلاً للتراجع في أي 
لحظة، خاصة مع تغير الظروف الداخلية 

الإيرانية. لذلك، تحتاج الدول العربية إلى 
تطويـــر إســـتراتيجية متوازنة تجمع بين 
الانفتاح الدبلوماسي والحذر الأمني، بين 
الحوار المباشر والاستعداد للرد على أي 

عدوان.
أولى خطوات هذه الإستراتيجية يجب 
أن تكون تعزيز التكامل الأمني العربي، من 
خلال تطوير أنظمة إنذار مبكر مشـــتركة، 
وزيادة التنســـيق في مجال الدفاع الجوي 
والأمن البحري، وخلق آليات للاســـتجابة 
الســـريعة لأي تهديدات إقليمية. كما يجب 
العمل على تعزيز القدرات الردعية الذاتية 
لـــكل دولة عربية، مع الحفاظ على التكامل 

الإستراتيجي بينها.
ثانيًـــا، يجـــب علـــى الـــدول العربية 
تطوير سياسة اقتصادية إقليمية تقلل من 
اعتمادها على العبور عبر الممرات المائية 
المهـــددة، مـــن خلال تنويع طـــرق الإمداد 
وتعزيز الربط البري والبحري البديل. كما 
أن تطوير الصناعات العســـكرية الوطنية 
والتكنولوجيـــة المتقدمة يمكـــن أن يوفر 
للـــدول العربية حاجـــزًا أمنيًا يحميها من 

التهديدات الخارجية.

ثالثًـــا، تحتـــاج الـــدول العربيـــة إلى 
تطويـــر رؤية سياســـية موحـــدة للتعامل 
مع الملفات الإقليمية الحساســـة، كالملف 
الميليشـــيات  وأزمة  الإيرانـــي،  النـــووي 
المســـلحة في العـــراق وســـوريا ولبنان 
واليمن. هـــذه الرؤية يجب أن تكون قادرة 
على التكيـــف مـــع المتغيـــرات الداخلية 
الإيرانيـــة، وتجنـــب سياســـة ردود الفعل 
التـــي تفتقر إلى الاســـتمرارية والتخطيط 

الإستراتيجي.
الحـــوار  تعزيـــز  يجـــب  رابعًـــا، 
الإســـتراتيجي مع القوى الدولية الفاعلة 
في المنطقة، كالولايات المتحدة والصين 
وروســـيا والدول الأوروبيـــة، لضمان عدم 
اســـتغلال الأزمة الإيرانية الداخلية لإعادة 
رســـم الخريطـــة الإقليميـــة على حســـاب 
المصالح العربية. كما أن تطوير شراكات 
إســـتراتيجية مع هذه القـــوى في مجالات 
الأمن والاقتصـــاد والتكنولوجيا يمكن أن 
يعزز مكانـــة الدول العربية فـــي المعادلة 

الإقليمية.
وأخيـــرًا، تحتاج الـــدول العربية إلى 
تطويـــر خطاب إعلامي وسياســـي موحد 
يوضـــح موقفها من التطـــورات الإيرانية، 
بعيـــدًا عـــن التصريحـــات المتباينة التي 
قد تســـبب ارتباكًا علـــى الصعيد الدولي. 
هذا الخطاب يجـــب أن يجمع بين التأكيد 
على حق إيـــران في الاســـتقرار الداخلي، 
والحفـــاظ علـــى ســـيادة الـــدول العربية 

وأمنها الإقليمي.
إن التحديـــات التـــي تطرحهـــا الأزمة 
الإيرانيـــة الحاليـــة علـــى الـــدول العربية 
كبيرة، لكنها ليست مســـتحيلة. فالتاريخ 
يخبرنا أن فتـــرات التحول الإقليمي غالبًا 
ما تكـــون فرصًا لإعـــادة ترتيـــب الأوراق 
وتعزيـــز المصالـــح الوطنية. والشـــعوب 
العربيـــة اليـــوم أكثـــر وعيًـــا بخطـــورة 
التهديدات الإقليميـــة، وأكثر إصرارًا على 

حماية أمنها واستقرارها.

 إســطنبول - يراهـــن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان على عـــودة دونالد 
ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيـــض بوصفها 
فرصة سياســـية نادرة لإعـــادة فتح أحد 
أكثـــر الملفات حساســـية فـــي العلاقات 
التركيـــة – الأميركيـــة، وهـــو ملف إعادة 

أنقرة إلى برنامج مقاتلات أف 35.
وبالنســـبة إلـــى القيـــادة التركية لا 
يتعلـــق هذا الملف فقـــط بالحصول على 
منظومـــة تســـليح متطـــورة، بل يشـــكل 
اختبـــاراً حقيقياً لإمكان إعادة بناء الثقة 
مع واشـــنطن بعد ســـنوات مـــن التوتر، 
وإعادة تعريف موقـــع تركيا داخل حلف 
شمال الأطلســـي في ظل تحولات عميقة 

في النظام الدولي.
ومنـــذ اســـتبعادها مـــن برنامج أف 
35 عـــام 2019، تعتبـــر أنقـــرة أن القـــرار 
كان سياســـياً أكثـــر منـــه تقنيـــاً، وأنـــه 
ألحـــق ضرراً مباشـــراً بمكانتها كحليف 
إســـتراتيجي للولايات المتحدة وشريك 
صناعي في أحـــد أهم برامج التســـليح 

الغربية.
ولم تكـــن تركيا مجرد زبون يســـعى 
لشـــراء المقاتلة، بل شـــاركت شـــركاتها 
فـــي تصنيع مكونات أساســـية للطائرة، 
واســـتثمرت موارد مالية وبشرية كبيرة 
فـــي البرنامـــج، إضافة إلـــى دفعها ثمن 

الطلبيات المتفق عليها.
ولذلك يكـــرر أردوغان في تصريحاته 
أن إعادة تركيا إلى البرنامج ليســـت منّة 
أميركية، بل تصحيح لخطأ إستراتيجي 

يجب أن تتم معالجته.

وفـــي نظـــر أنقـــرة، كانـــت الإدارات 
الديمقراطية أكثر ميلاً لاستخدام أدوات 
العقوبـــات والملفـــات الحقوقية للضغط 
علـــى تركيا، فـــي حين أن ترامـــب يُنظر 
إليه كشـــريك يفضل الصفقـــات الثنائية 
والحلـــول العمليـــة، حتى فـــي الملفات 

المعقدة.

وتدفـــع هـــذه القناعة أردوغـــان إلى 
الاعتقـــاد بـــأن ملـــف أف 35 يمكـــن أن 
يتحول إلى ورقة تفاوضية لإعادة إطلاق 

العلاقات على أسس جديدة.
غير أن جذور الأزمـــة تعود إلى قرار 
تركيـــا شـــراء منظومـــة الدفـــاع الجوي 
الروســـية أس 400، وهـــو القـــرار الذي 
فجّـــر الخلاف مـــع واشـــنطن وأدى إلى 
استبعادها من البرنامج وفرض عقوبات 

عليها بموجب قانون ”كاتسا“.
ومـــن وجهة النظر الأميركية تشـــكل 
المنظومة الروسية تهديدا مباشرا لأمن 
تكنولوجيـــا أف 35، إذ يمكن أن تســـمح 
لروســـيا بجمـــع بيانـــات حساســـة عن 

قدرات الطائرة الشبحية.
وأمـــا مـــن منظـــور أنقرة فقـــد جاء 
القرار بعد ســـنوات من محاولات فاشلة 
للحصـــول علـــى منظومات دفـــاع جوي 
غربية بشـــروط مناســـبة، ما دفعها إلى 
البحـــث عـــن بدائـــل تلبـــي احتياجاتها 

الأمنية الملحة.
واليـــوم، يحاول أردوغان إعادة طرح 
هذا الخلاف ضمن سياق سياسي أشمل، 

لا يقوم على التراجـــع العلني عن صفقة 
أس 400، بـــل على تجاوزها كعقبة تعرقل 

العلاقات الإستراتيجية.
وفـــي هـــذا الإطـــار يربـــط الرئيس 
التركي بيـــن عودة بلاده إلى برنامج أف 
35 وتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي، 
معتبراً أن استبعاد تركيا أضعف الجناح 
الجنوبي للحلف في لحظة تتصاعد فيها 
التهديدات الأمنية من البحر الأسود إلى 

الشرق الأوسط.
الرهـــان علـــى ترامب يعكـــس قراءة 
الرئيـــس  عـــودة  أن  مفادهـــا  تركيـــة 
الجمهوري قد تعني انتقال واشنطن إلى 
مقاربـــة أكثر براغماتية فـــي التعامل مع 
الحلفاء، تقوم على المصالح المباشـــرة 
لا على الاعتبـــارات القيمية أو الضغوط 

السياسية.
ويكتســـب هذا الرهان زخماً إضافياً 
الأوكرانية،  في ظل الحـــرب الروســـية – 
التي أعادت تســـليط الضوء على أهمية 
تركيـــا الجيوسياســـية. فأنقـــرة، التـــي 
نجحت في الحفـــاظ على قنوات تواصل 
مفتوحة مع موسكو وكييف في آن واحد، 

تقدم نفسها اليوم كوسيط محتمل لا غنى 
عنه في أي مسار تفاوضي مستقبلي.

هـــي  بـــلاده  أن  أردوغـــان  ويؤكـــد 
الطـــرف الوحيـــد القـــادر علـــى التحدث 
مباشـــرة مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن ونظيـــره الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي، مســـتنداً إلى تجربة سابقة 
في رعايـــة اتفاق تصديـــر الحبوب عبر 

البحر الأسود.
ويمنـــح هـــذا الدور الوســـطي أنقرة 
ورقة إضافية في تعاملها مع واشـــنطن، 
إذ يمكنها تقديم نفســـها شريكاً أساسياً 
فـــي إدارة واحـــدة مـــن أخطـــر الأزمات 

الدولية الراهنة.
ومـــن وجهـــة النظـــر التركيـــة، فإن 
الولايـــات المتحـــدة، فـــي حـــال ســـعت 
إلى ترتيبـــات أمنية جديـــدة في أوروبا 
الشرقية، لا يمكنها تجاهل دور تركيا أو 
الاستمرار في عزلها عن برامج التسليح 

المتقدمة.
ومع ذلـــك، فـــإن طريق العـــودة إلى 
برنامج أف 35 لا يبـــدو ممهداً، حتى في 

ظل رهان أردوغان على ترامب.

أردوغان يراهن على براغماتية ترامب 

لإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات أف 35

 الريــاض - بــــدأت الأوضــــاع في مناطق 
جنوب اليمن تســــلك طريقها بســــرعة من 
التصعيــــد نحــــو التهدئــــة والبحــــث عن 
مخارج سياســــية للصراع المســــلّح الذي 
دار خلال الأيــــام الأخيرة على الســــيطرة 
علــــى محافظتي حضرمــــوت والمهرة بين 
والســــلطة  الجنوبي  الانتقالي  المجلــــس 
اليمنيــــة المعترف بها دوليــــا والمدعومة 

بقوة من المملكة العربية السعودية.
وســــاعدت على الانتقال الســــريع من 
التوتّــــر إلــــى التهدئــــة، المرونــــةُ الكبيرة 
مختلف  أظهرتهمــــا  اللتــــان  والعقلانيــــة 
الجهــــات المعنيــــة بالملف؛ حيــــث أبدى 
المجلــــس الانتقالــــي تجاوبــــا مــــع دعوة 
لمؤتمــــر  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
حوار شــــامل بمشــــاركة جميع المكونات 
الجنوبية في اليمن من أجل وضع تصور 
شــــامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، 
بينمــــا أبــــدت المملكة رغبــــة واضحة في 
عــــدم إقصاء أي طرف مــــن الحوار مظهرة 
اســــتعدادا لاســــتقبال قيــــادة الانتقالــــي 

الجنوبي.

ويبــــدو مســــار الحــــوار منطلقا على 
أرضيــــة إقليمية ودولية صلبة جســــدتها 
دعــــوة دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
الأطــــراف اليمنيــــة إلى التهدئــــة وتغليب 
العقل وإعــــلاء المصلحة العليا للبلد، كما 
جســــدتها لاحقا مباركة الاتحاد الأوروبي 
للمؤتمــــر ودعوتــــه جميــــع الأطــــراف إلى 

المشاركة فيه.
وجاء في منشــــور بثتــــه وكالة الأنباء 
الإماراتية الرســــمية (وام) في وقت سابق 
”تشدد دولة الإمارات، انطلاقا من حرصها 
الراسخ على أمن واستقرار وازدهار اليمن 
والمنطقة، علــــى أهمية وقــــف التصعيد، 
وتغليــــب لغــــة الحــــوار علــــى المواجهة، 
ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشــــقاء 
اليمنييــــن عبــــر التفاهــــم والتوافق على 
حلول سياسية مســــتدامة، من خلال نهج 
عقلاني ومســــؤول يُعلــــي مصلحة الوطن 
وأبنائه، ويضع أولوية البناء والاستقرار 

والازدهار في مقدمة الاعتبارات“.
وفــــي مؤشــــر علــــى انفتــــاح مختلف 
الأطــــراف على التهدئة والاســــتعاضة عن 

الحل العســــكري بحلول تفاوضية، كشف 
مصدر مســــؤول في المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي عن توجــــه وفدين من المجلس، 
الســــعودية  العاصمــــة  إلــــى  الثلاثــــاء، 
الرياض، أحدهما يضم رئيســــه عيدروس 

الزبيدي.
وقال المســــؤول ذاتــــه لوكالة فرانس 
برس، طالبا عدم الكشــــف عن هويته نظرا 
لحساســــية الموضــــوع، ”ســــيتوجه وفد 
كبير برئاســــة الزبيدي إلــــى الرياض هذا 
المساء (الثلاثاء) بناء على دعوة رسمية 
من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن 

سلمان“.
وأضاف المســــؤول أن هنــــاك ”دعوة 
أخــــرى تتعلــــق بالحــــوار الجنوبي الذي 

ترعاه الرياض“.
ودعت السعودية إلى إجراء محادثات 
بيــــن الفصائل اليمنية فــــي الرياض بناء 
على طلب الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا، مع موافقة الطرفين على المشاركة.

محافــــظ  أعلــــن  الإثنيــــن  ومســــاء 
حضرموت ســــالم الخنبشي نجاح عملية 

اســــتلام المعســــكرات من قوات المجلس 
أطلقهــــا  التــــي  الجنوبــــي،  الانتقالــــي 
الجمعــــة، بعد ســــاعات من قــــرار رئيس 
مجلس القيادة الرئاســــي رشاد العليمي 
تكليفــــه بقيــــادة قــــوات درع الوطــــن في 

المحافظة.
وبالتوازي مــــع ذلك بدأ الإعلان تباعا 
عن إجــــراءات لحفظ الاســــتقرار وتطبيع 
الأوضــــاع بما في ذلك الإعــــلان عن تدفق 
قوافــــل مــــن الشــــاحنات المرســــلة مــــن 
السعودية محملة بأطنان من المساعدات 
العاجلة لسكان عدد من مناطق حضرموت 

المتأثرين بالمواجهات.
وتأتــــي زيارة الزبيــــدي للرياض بعد 
أن وصــــل إليهــــا عضوا مجلــــس القيادة 
الرئاســــي طــــارق محمد عبداللــــه صالح 

وعبدالرحمن المحرمي.
والاثنين قال المحرمــــي نائب رئيس 
الانتقالــــي الجنوبــــي، إنــــه التقــــى وزير 
الدفاع الســــعودي الأمير خالد بن سلمان، 
ضمن جهود الرياض لإطــــلاق حوار بين 

مكونات الجنوب اليمني.

الأوضاع في جنوب اليمن تتجه سريعا نحو التهدئة

الصناعات الدفاعية المحلية خيار بديل لكنه غير كاف

التعويل على العلاقات الشخصية غير كاف

جذور الأزمة تعود إلى 
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إيران تواجه أزمة مرك

تجمع بين السخط 

الشعبي المتنامي 

والصراع داخل مؤسسات 

النظام

هل يكون عام 2026 شاهدا 

على نهاية الحقبة الإيرانية؟
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 حلب (ســوريا) - تشـــهد محافظة حلب 
في شـــمال ســـوريا، الثلاثـــاء، تصعيدا 
خطيـــرا بين القـــوات الحكوميـــة وقوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، خلف خمسة 

قتلى بينهم أربعة مدنيين.
وجـــاء التصعيد بعد فشـــل لقاء عقد 
الأحد بـــين وفد كردي يقـــوده قائد قوات 
ســـوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ووفد 

سوري في دمشـــق، في تحقيق أي نتائج 
ملموسة، بحسب دمشق.

واتهمت قوات ســـوريا الديمقراطية 
في بيان قبـــل ظهر الثلاثـــاء ”الفصائل 
المسلحة التابعة لوزارة الدفاع المؤقتة“، 
بأنهـــا ”اســـتهدفت بطائـــرة اســـتطلاع 
فـــي مدينة حلب،  حي الشـــيخ مقصود“ 
مـــا أســـفر عـــن ”استشـــهاد مواطن من 

ســـكان الحـــي وإصابـــة اثنـــين آخرين 
بجروح“.

وأكـــدت القـــوات المدعومـــة أميركيا 
أنها ”تمتلك حق الرد المشـــروع على تلك 
الهجمـــات، دفاعا عن شـــعبنا وحفظ أمن 

واستقرار مناطقنا“.
في المقابل، اتهمـــت فصائلَ منضوية 
فـــي صفوف الجيـــش الســـوري بقصف 
مدينة دير حافـــر، الواقعة على بعد نحو 
خمســـين كيلومترا شـــرق مدينـــة حلب، 
ومحيط سد تشرين الإستراتيجي الواقع 
شـــمال شـــرق حلـــب ”بقذائـــف الهاون 

والأسلحة الثقيلة“.
الســـلطات  حملـــت  جهتهـــا،  مـــن 
المحليـــة في محافظة حلب قوات ســـوريا 
الديمقراطية مســـؤولية ”خرق الاتفاقات 
بعد ”اســـتهداف  الموقعة مـــع الحكومة“ 
المنطقـــة القريبـــة من دوار شـــيحان“ في 
المدينـــة، ما أســـفر عن ”استشـــهاد أحد 
عناصـــر وزارة الدفـــاع وإصابـــة ثلاثـــة 

آخرين“ بجروح.
وفـــي وقـــت لاحـــق، أحصـــت وكالة 
”ســـانا“ الرســـمية مقتل ”ثلاثـــة مدنيين 

بينهـــم امرأتـــان“، جـــراء قصـــف قوات 
ســـوريا الديمقراطية ”للمباني الســـكنية 

في حي الميدان“.

وليســـت هذه أول مرة يخـــوض فيها 
الطرفان اشتباكات دامية. ففي 22 ديسمبر، 
اندلعت اشـــتباكات مماثلة، بعد ســـاعات 
من زيارة أجراهـــا وزير الخارجية التركي 
هـــاكان فيدان إلى دمشـــق، حـــضّ خلالها 
القوات الكردية على ”ألا تشكّل عائقا أمام 
وحدة الأراضي السورية واستقرارها على 

المدى الطويل“.
وأحصت وزارة الصحـــة حينها مقتل 
أربعـــة مدنيين جراء قصف قوات ســـوريا 
الديمقراطية، التي أفادت من جهتها بمقتل 

امرأة جراء القصف الحكومي.
وتبـــادل الطرفان خلال الفترة الماضية 
الاتهامات بإفشال الجهود المبذولة لتطبيق 
الاتفـــاق الـــذي وقّعـــه قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس أحمد 

الشرع في 10 مارس.
وكان يُفتـــرض إنهـــاء تطبيـــق بنـــود 
الاتفـــاق بنهايـــة 2025، إلا أن تباينـــا في 
وجهـــات النظـــر بـــين الطرفين حـــال دون 

إحراز تقدم.
وتشـــكل كيفيـــة اندمـــاج قوات قســـد 
ضمـــن الجيش الســـوري الجديـــد إحدى 
النقـــاط الخلافية الكبرى، فقوات ســـوريا 
الديمقراطية تطالب بأن يكون هذا الاندماج 
في شـــكل كتل وفرق كبيرة، كما تصر على 

ألا تتولـــى قوات من خـــارج المنطقة تأمين 
مناطق ســـيطرتها في شمال شرق سوريا، 

في المقابل ترفض دمشق هذا الطرح.
ويحـــذر مراقبون مـــن أن غياب اتفاق 
بين قســـد ودمشق والمناوشـــات الميدانية 
المســـتمرة منذ ديســـمبر بين الطرفين، قد 
يقودان إلى خروج الوضع عن الســـيطرة، 
وبالتالي دخول ســـوريا في دوامة جديدة 
مـــن العنف، يدفـــع كلفتهـــا المدنيون الذي 
أنهكـــوا من حـــرب أهلية اســـتمرت أربعة 

عشر عاما.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
مقصـــود  الشـــيخ  أحيـــاء  أن  الثلاثـــاء، 
والأشرفية وبني زيد بمحافظة حلب تشهد 
حصارا مشددا منذ اندلاع الاشتباكات في 
ديسمبر، مشيرا إلى أن قيمة اللتر الواحد 

مـــن مادة ”المـــازوت“ بلغـــت 12 ألف ليرة، 
ومادة البنزين 20 ألف ليرة، ووصلت قيمة 

الغاز المنزلي إلى 270 ألف ليرة.
وبحسب بيان المرصد، لا تزال الأحياء 
دون كهربـــاء إلى الآن، فيما تعمل المولدات 
التـــي تغـــذي الأحيـــاء بالكهربـــاء لمدة 3 

ساعات فقط يوميا نتيجة فقدان الوقود.
يأتـــي ذلـــك تزامنـــا مـــع منـــع دخول 
المحروقـــات إلى الأحيـــاء الثلاثـــة، حيث 
أكـــد أحد أصحاب الأفران في حي الشـــيخ 
مقصـــود أن ”الحصار المفـــروض أدى إلى 
نقص حاد فـــي الطحين والوقـــود والمواد 
الأساســـية الأخرى، مـــا أثر بشـــكل كبير 
على قـــدرة الأفران على تلبيـــة احتياجات 

الأهالي“.
وكان اتحاد غـــرف التجارة والصناعة 
فـــي الشـــيخ مقصـــود والأشـــرفية  أدان 
الأســـبوع الماضـــي الحصـــار ودعـــا إلى 
رفعه، محملا الجهات المعنية في الحكومة 

المسؤولية عن ذلك.
وأشـــار الاتحـــاد فـــي بيـــان صحفي 
إلـــى معانـــاة التجـــار والصناعيـــين في 
هـــذه الأحياء، الذيـــن واجهـــوا الضغوط 
الاقتصادية والسياســـية في ظل الحصار، 
مـــا أدى إلـــى تدمير النشـــاطات التجارية 

والصناعية وارتفاع البطالة.

 الرباط - كشـــف الجيـــش الأميركي من 
خلال موقعه أن مناورات ”الأســـد الأفريقي 
2026“ فـــي دورتهـــا الــــ22 التـــي ســـتُقام 
بالمغـــرب ابتداء من 20 أبريـــل إلى غاية 8 
مايو المقبلين، ستشهد اختبار أنظمة قائمة 
على الـــذكاء الاصطناعـــي وتكنولوجيات 
حـــروب المســـتقبل ضمـــن ســـيناريوهات 
ميدانية تحاكي تهديدات معقدة ومتطورة، 

وذلك لأول مرة.
ويتماشـــى ذلـــك مـــع مرحلـــة جديدة 
تتقاطـــع فيها تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
والروبوتـــات  البيولوجيـــة  والهندســـة 
المتقدمة وأنظمة الأســـلحة ذاتية التشغيل 

لتعيد رسم حدود الأمن القومي.
وحســـب المصدر نفســـه، فإن العنصر 
الجديد الأبرز في ”الأســـد الأفريقي 2026“ 
بالمملكة المغربيـــة، يتمثل في إحداث مركز 
ديناميكـــي للتجريـــب والابتـــكار، يُشـــبه 
مختبرا ميدانيا مفتوحا، ســـيُدمج بشـــكل 
مباشـــر داخل التمارين العسكرية الجارية 
على الأرض، وســـيمكن من اختبار أنظمة 
الذكاء الاصطناعي وتقنيات رقمية متقدمة 
في ظروف قريبة من الواقع، من مســـتوى 
الجندي فـــي الميـــدان إلى مراكـــز القيادة 
والتحكم، بهدف تقييم فاعليتها في اتخاذ 
القرار، وســـرعة نقل المعطيات، والتنسيق 

بين الوحدات المختلفة.
وتهـــدف هـــذه الخطوة حســـب موقع 
مـــن  الانتقـــال  إلـــى  الأميركـــي  الجيـــش 
التجريـــب النظري إلى الاختبـــار العملي، 
عبر إدمـــاج التكنولوجيات الحديثة داخل 
تمارين مشـــتركة متعددة الجنسيات، بدل 
الاكتفاء بعروض تقنية منفصلة عن الواقع 
الميداني، كما سيشمل هذا التوجه الجديد 
إشراك شـــركات صناعية وتكنولوجية إلى 
جانب الجيوش المشـــاركة، حيث ســـيعمل 
ممثلـــو الصناعـــة جنبـــا إلـــى جنـــب مع 
المخططـــين العســـكريين من أجـــل مواءمة 
القدرات التقنية مع سيناريوهات التدريب 

المعتمدة.
رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وأكـــد 
المركـــز المغاربـــي للأبحـــاث والدراســـات 
الإســـتراتيجية، أن ”هـــذا التطـــور يعكس 
تحـــولا نوعيا فـــي موقـــع المغـــرب داخل 
هندســـة الرؤية الأمنية الأميركية بالنسبة 
الـــذكاء  أنظمـــة  فإدمـــاج  المنطقـــة،  إلـــى 
حـــروب  وتكنولوجيـــات  الاصطناعـــي 
المســـتقبل داخل مناورات الأسد الأفريقي 
بالمغـــرب، ولأول مـــرة، ليس قـــرارا تقنيا 
إستراتيجي، له  وفقط، بل هو قرار أمني – 
دلالات عميقة، منها أن المغرب يحظى بثقة 
الجانـــب الأميركي الـــذي لا يمكنه اختبار 
تقنيات حساســـة (AI، أنظمة قـــرار، قيادة 
ذكية) إلا في دول مســـتقرة سياسيا، ومع 
جيوش تحظى بالثقة ومعروفة بالانضباط 
العســـكري، وشركاء اســـتخباراتيين على 
درجة عالية من الكفاءة والثقة والاحترافية 

التي تتطلبها مثل هذه العمليات“.

أن ”إنشـــاء مركز  وأوضـــح لـ“العرب“ 
داخـــل  والابتـــكار  للتجريـــب  ديناميكـــي 
التمريـــن، ووجـــود تقـــارب فـــي العقيدة 
العسكرية متعددة المجالات، وقبول المغرب 
كشـــريك في التفكير العملياتي وليس فقط 
في التنفيذ، مؤشـــر واضـــح على الثقة في 
أمـــان منطقـــة التداريـــب، وعدم تســـريب 
أو اختـــراق معطيات حساســـة، وهذا من 
المعاييـــر الصارمـــة والأساســـية في مثل 
هـــذه العمليات، و�اختيار المملكة كشـــريك 
في تداريب تهتم بحروب المستقبل، يحمل 
فـــي ثنايـــاه كذلك رســـالة إلـــى الخصوم 
الإقليميـــين، والقـــوى المنافســـة للولايات 
المتحدة في النفوذ على مســـتوى المنطقة، 
وأساســـا روســـيا والصـــين، مفادهـــا أن 
المغـــرب أصبح جـــزءا من منظومـــة الردع 

المتقدم للولايات المتحدة في المنطقة“.

وشـــدد نبيـــل الأندلوســـي علـــى أن� 
”الاحتكاك المباشر بأنظمة القرار المدعومة 
الجانب  سيســـاعد  الاصطناعي،  بالـــذكاء 
المغربـــي علـــى فهم منطـــق آليـــات الذكاء 
الاصطناعي في المجال العســـكري وأسس 
السيطرة المستقبلية، ويفتح آفاقا للقيادة 
العسكرية المغربية للانخراط في التقنيات 
المبتكـــرة والخوارزميـــات الجديـــدة فـــي 
المجال العســـكري، وهذا سيجعل �المغرب 
بمثابـــة مركز عســـكري – تكنولوجي على 
جيـــوش  لتدريـــب  الأفريقـــي،  المســـتوى 
أفريقية، والقيام بأدوار الوســـاطة الأمنية 
بـــين أفريقيا وأوروبـــا، و�القراءة الجيو – 
إســـتراتيجية الأوســـع تفرض الإقرار بأن 
هذه العمليات، وبهذا المســـتوى، يفرضها 
منطـــق البحـــث عن توازن دقيـــق في عالم 
متعـــدد الأقطاب، فبينما توســـع روســـيا 
والصين نفوذهما العســـكري في أفريقيا، 
تختار واشـــنطن تعزيز وجودها من خلال 
شراكات نوعية مختارة بدقة، عبر التركيز 
على دول محورية ومستقرة، مثل المغرب“.

ويركـــز هذا المســـار، حســـب الجيش 
الأميركي، علـــى اختيار أفضـــل التقنيات 
الجاهزة للاستخدام، وتسريع انتقالها من 
مرحلة الاختبار إلى الاقتناء ثم الاستعمال 
الميداني، لمواجهة التهديدات الحديثة التي 
لم تعد محصورة في نطاق جغرافي معين، 
مشـــيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار 
ســـعي مناورات ”الأســـد الأفريقـــي 2026“ 
إلى محاكاة حروب المســـتقبل، التي تعتمد 
بشـــكل متزايد علـــى التفـــوق المعلوماتي، 
والـــذكاء الاصطناعي، وربط الميدان بغرف 

القيادة في الزمن الحقيقي.

 كاراكاس - رغم اعتقال رئيس فنزويلا 
نيكولاس مادورو، فإن بقية نظامه لا تزال 
تمسك بالســــلطة في كاراكاس، مما يطرح 
أســــئلة صعبة حــــول كيفية تحــــرك إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب في 

المرحلة المقبلة.
وأدت ديلسي رودريغيز نائبة مادورو، 
الاثنين، اليمين الدســــتورية رئيسة مؤقتة 
للبــــلاد، فــــي مقــــر البرلمان أمام شــــقيقها 
خورخــــي رودريغيــــز رئيــــس الجمعيــــة 
الوطنيــــة فــــي البلاد، والــــذي أعيد أيضا 
انتخابــــه في منصبه، الأمر الذي يعني أنّ 
أهــــم أركان نظام مادورو باقية وممســــكة 
بأهم مفاصل الســــلطة، وستكون مسؤولة 
عــــن تأمين مرحلة جديدة مــــن العلاقة مع 
الولايــــات المتحدة يصــــر الرئيس دونالد 
ترامــــب على أن تكــــون مختلفة تماما عما 

سبقها.
وكانــــت ديلســــي رودريغيــــز تعتبــــر 
واحــــدة من أكثــــر الشــــخصيات ولاء في 
الدائــــرة الداخليــــة لمــــادورو، حتــــى تلك 
اللحظــــة، وقالــــت الأحــــد في بيان نشــــر 
على تطبيــــق تيليغرام ”ندعــــو الحكومة 
الأميركيــــة إلى التعاون معنــــا في أجندة 
تعــــاون موجهة صوب التنمية المشــــتركة 
في إطار القانون الدولي لتعزيز التعايش 

المشترك الدائم“.
وكلفت المحكمــــة العليا فــــي فنزويلا 
ديلســــي رودريغيز بإدارة شــــؤون البلاد 
بعد اعتقال مادورو ونقله إلى أميركا فجر 

السبت.
ولا تزال الحكومــــة الفنزويلية تعتبر 
مادورو، الرئيس الشــــرعي للبلاد. ووفقا 
للدســــتور الفنزويلي، حال حدوث شغور 
دائم فــــي منصب الرئاســــة، يتولى نائب 
الرئيــــس مهام الرئاســــة ويتعــــين تنظيم 

انتخابات جديدة خلال 30 يوما.
وعلــــق ترامــــب بالقول إنــــه لا يتوقع 
إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا خلال 

الثلاثــــين يوما المقبلة، وأضاف في مقابلة 
مع شبكة أن.بي.سي نيوز ”علينا إصلاح 
البــــلاد أولا. لا يمكن إجــــراء انتخابات.. 
سيســــتغرق الأمر فترة مــــن الوقت. علينا 

إعادة البلاد إلى عافيتها“.
وكان الجيــــش الأميركــــي وجه ضربة 
حاسمة للنظام التشــــافيزي اليساري في 
فنزويــــلا، بقيــــادة مادورو، حيــــث حلقت 
عناصر مــــن القوات الخاصــــة الأميركية 
في ســــماء العاصمة كاراكاس، تحت جنح 
الظــــلام، واقتحمت منزل رئيــــس البلاد، 
وألقــــت القبض عليــــه وعلــــى قرينته، ثم 
قامــــت بتهريبهما إلــــى الولايات المتحدة. 
واســــتغرق الأمــــر عــــدة ســــاعات قبل أن 
يتمكــــن النظام من إعــــادة تنظيم صفوفه 

بما يسمح برد جاد.

أيديولوجيــــة  هــــي  والتشــــافيزية 
سياســــية يســــارية تقــــوم علــــى الأفــــكار 
المرتبط  الحكومــــة  وأســــلوب  والبرامــــج 
بالرئيس السابق لفنزويلا هودو تشافيز.
ويرى براندون جيه. وايكيرت، محرر 
أول شــــؤون الأمــــن القومــــي لــــدى مجلة 
ناشــــونال إنتريست الأميركية، في تحليل 
نشــــرته المجلة، أن أقصى ما اســــتطاعت 

كاراكاس فعلــــه، إثر اعتقــــال مادورو كان 
إصدار سلسلة من بيانات التنديد الشديد 

بالهجوم.
أما ترامب، فقــــد وجه تحذيرا للقيادة 
في المكســــيك وكوبــــا وكولومبيــــا، ولوح 
بإمكانيــــة أن تكون أي مــــن الدول الثلاث 
هــــي التالية علــــى قائمة الاســــتهداف في 
واشنطن. ومع محاولة النظام التشافيزي 
إعادة ترتيب أوضاعه، اتضح أن السلطة 
لــــم تتحول إلى قــــوى ديمقراطيــــة داخل 

فنزويلا.
ويؤكد وايكيرت أن النظام الفنزويلي 
يعيش فــــي الواقع حالة غريبة من الوهم، 
معتبرا رئيس الجمعية الوطنية خورخي 
رودريغيــــز يمثل النصف الآخــــر من هذا 

الثنائي الدكتاتوري.
وثمــــة شــــخصية رئيســــية أخرى في 
فنزويلا، هي وزير الدفاع بادريينو لوبيز، 
الــــذي يواصل إلقــــاء خطــــب نارية عقب 
اعتقال مادورو. وقــــد يلاحظ قادة العالم، 
في هذا الســــياق، أنه لم يتم تفعيل أي من 
أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع في 
فنزويلا، عندما جــــاءت القوات الأميركية 

لاعتقال مادورو.
الفنزويلــــي،  الداخليــــة  وزيــــر  وكان 
صاحب النفوذ القوي، ديوسدادو كابيلو، 
أطلق سلســــلة من الهجمات اللفظية ضد 

الولايات المتحدة عقب الاعتقال.
ويعد كابيلو من أســـوأ رموز النظام 
التشافيزي، وإلى جانب لوبيز وديلسي 

رودريغيز وشقيقها، فهو منخرط بشكل 
وثيق في إدارة ”كارتل دي لوس سوليس“ 
(كارتل الشـــمس)، وهـــو تنظيم إجرامي 
عابـــر للحدود ترعاه الدولـــة الفنزويلية 
ويســـهم في إبقاء النظام قائما، بحسب 

تحليل ناشونال إنتريست.
ويؤكد وايكيرت أنه، بطريقة أخرى، 
فإنـــه علـــى الأرجح قـــد تعنـــي الإطاحة 
بمـــادورو، باعتبـــاره رأس النظام، دون 
وجود خطة أوســـع لتغييـــر القيادة في 
فنزويـــلا، المزيد من القمع في البلاد على 
المدى القريب، وربما تصاعد تهديد على 
نطـــاق أوســـع يأتي من هنـــاك مع مرور 

الوقت.
ويشـــير وايكيرت إلى أنه على مدار 
اليومـــين الماضيـــين، صـــدرت معلومات 
متضاربـــة ومربكـــة عـــن إدارة ترامب، 
فقـــد تـــردد أن وزيـــر الخارجيـــة ماركو 
روبيـــو أبلـــغ الســـيناتور الجمهـــوري 
مايـــك لي عـــن ولايـــة يوتـــا والمعروف 
بتشككه في اســـتخدام القوة العسكرية، 
بـــأن البيـــت الأبيـــض لا يعتـــزم حاليا 
تنفيـــذ أي عمليات عســـكرية أخرى ضد 

فنزويلا.
كما صرح الرئيس ترامب بأنه يعتزم 
الســـيطرة على فنزويلا إلى حين تشكيل 
حكومـــة مؤقتة تتولى إدارة البلاد، وأكد 
أنـــه، على النقيـــض من معظـــم قاعدته 
السياســـية في الداخل، لا يخشى إرسال 

”قوات برية“ إلى فنزويلا.

خطوة {الأسد الأفريقي} 

تهدف حسب موقع الجيش 

الأميركي إلى الانتقال 

من التجريب النظري إلى 

الاختبار العملي

غموض شديد يلف اليوم التالي في فنزويلا 

بعد الإطاحة بمادورو والإبقاء على نظامه
تردد أميركي بين استكمال اقتلاع النظام التشافيزي 

أو عقد صفقات نفعية مع بقاياه

قتلى وجرحى في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية في أحياء بحلب

التضارب الشــــــديد بين الطروحات 
الصــــــادرة عــــــن الإدارة الأميركية 
بشأن التعامل مع الوضع المستجد 
ــــــاتج عن اعتقال  فــــــي فنزويلا، والن
رئيســــــها نيكولاس مــــــادورو، يدل 
ــــــى أن واشــــــنطن أقدمــــــت على  عل
خطوتهــــــا المفاجئة فــــــي البلد دون 
لإدارة  ــــــة  التالي الخطــــــوات  تحديد 
ــــــه وضمان توجيهه نحو  الوضع في
ما يحقــــــق الأهــــــداف المرجوة من 
ــــــة دون أضــــــرار جانبية قد  العملي
المراد  المصلحــــــة  جذريا  تناقــــــض 

تحقيقها من ورائها.

المغرب: مناورات الأسد 

الأفريقي تختبر تكنولوجيات 

حروب المستقبل 
محمد ماموني العلوي

المدنيون من يدفعون الثمن

حلب تدفع ثمن الصراع بين دمشق وقسد

هل تكون ديلسي أبرع من رئيسها

غياب اتفاق بين قسد 

ودمشق والمناوشات 

الميدانية المستمرة، قد 

يقودان إلى خروج الوضع 

عن السيطرة
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النظام الفنزويلي 

يعيش حالة غريبة من 

الوهم

براندون جيه. وايكيرت



 تونــس - إن ثقافة المقاربات الانفعالية 
هي تلــــك التي تغلب عليهــــا المبالغات في 
تقدير الأزمات أو الانتصارات، إما بالترذيل 
أو التضخيــــم، بالتمجيــــد أو التبخيــــس. 
لا تخلــــو المجتمعات من هــــذا الصنف من 
التناول. لكن ما يميز المجتمعات المريضة 
عــــن المجتمعــــات المعافــــاة هــــو تحديدا 

ديمومة المقاربات الانفعالية من عدمها. 
الراهن السياسي خلال الآونة الأخيرة 
تعلــــق بمشــــغلين: أزمــــة الاتحــــاد العــــام 
التونسي للشــــغل والتحوط من عودة دولة 

البوليس كما يقولون في صلة بالاتحاد. 
من الضروري التذكير بأن الاتحاد كان 
منذ تأسيســــه جزءا أساســــيا مــــن الجبهة 
الوطنيــــة التــــي تزعمهــــا حزب الدســــتور 
وأنــــه انفصل عضويا عن الحــــزب الحاكم 
خــــلال أزمة يناير 1976 وكان هذا الانفصال 
فــــي الواقع أهم حدث يؤكــــد نهاية الحزب 
الحاكــــم كحــــزب مهيمن. ولــــم تكن مقاصد 
القيــــادة النقابية خارج حســــابات الخلافة 
وخــــارج حــــدود التقاطب صلــــب المنظمة 

وصلب السلطة ونظام الحكم.

الاتحاد نقابة مسيّســــة وهي بلا منازع 
الحليف الأول لحزب الدستور في مواجهة 
المســــتعمر وعلى خط انفصال عن الحزب 
 CGT الشــــيوعي وعن النقابات الشــــيوعية
علــــى أهمية الإضافة التي قدمتها النقابات 
التونســــية،  العمالية  للحركــــة  اليســــارية 
محمــــد علي الحامي وجون بول فينودوري 

والڨناوي. 
تغفــــل بعــــض القــــراءات عمــــدا واقع 
التعــــدد الذي طبــــع الحركــــة الوطنية. إن 
وحدة المســــار الدســــتوري النقابي خلال 
تلك الفترة التي حســــم فيها فرحات حشاد 
والحبيب بورقيبة خيار الانتساب للنقابات 
الحرة ســــنة 1950 أي للعالــــم الحر بقيادة 
أميــــركا والإعراض عــــن مجمــــع النقابات 
الشــــيوعية الحلــــف الدســــتوري النقابــــي 
مســــود بجدل خفي وظاهــــر يترجم علاقة 

صعبة سياسية بامتياز. 
اغتيال حشــــاد ودعم الحبيب عاشــــور 
للحبيــــب بورقيبــــة في صراعــــه مع صالح 
بن يوســــف فــــي مؤتمر صفاقــــس والدور 
السياســــي للاتحاد عناصر ما زالت مصدر 
أصــــل الصراعــــات والأزمــــات فــــي علاقة 
الســــلطة بالاتحــــاد، مــــن علاقــــة بورقيبة 
بأحمــــد بن صالــــح إلى الحبيب عاشــــور، 
علاقة التوظيف والهيمنة والتمرد وكســــب 

الاستقلالية في مواجهة 26 يناير 1978. 
المرحلــــة  فــــي  الاتحــــاد  جمــــع  لقــــد 
البورقيبية بين محورين: الدور الاجتماعي 
المتــــوازن والمؤثــــر فــــي ســــير الحيــــاة 
الاقتصادية، والدور السياســــي الذي طبعه 
الحلف مع الحزب الدســــتوري والذي خلفه 
ســــباق الخلافــــة زمــــن أفول بريــــق زعامة 
بورقيبــــة (أزمــــة المواجهة بيــــن الحبيب 

عاشور ومحمد مزالي 1985). 
لقد تراجــــع الدور السياســــي للاتحاد 
خلال المرحلة النوفمبريــــة (حكم الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابديــــن بن علــــي) وبقي 
الاتحاد في مربع المطلبية والدعم الشعبي 
للقضايــــا العربية (نصرة العراق والقضية 
أزمــــة  تخللتهــــا  علاقــــة  الفلســــطينية)… 
التخلي عن الأمين العام للاتحاد إسماعيل 
الســــحباني… وهــــي أزمة عــــودة الطموح 

السياسي لقيادة الاتحاد. 
لقد مكن الفائض الاقتصادي الســــلطة 
خلال حكم بن علي من تشكيل طبقة وسطى 
أغلبيــــة ومن تمكيــــن الطبقــــة العاملة من 
مكاســــب ماديــــة دورية منتظمــــة من خلال 
الواسطة النقابية. فالدور النقابي للاتحاد 
حفظ خلال مراحل قوة السلطة وهيمنتها… 
العقــــد الصامت بين الحكم والنقابة هو أن 
تحفــــظ الأدوار وأن يقبل بالقســــمة خارج 

مجال القرار السياسي. 
ظل الاتحاد مركز نفوذ اجتماعي ضمن 
تشــــكل الدولة الوطنية في ثنائية بلونين: 

الحزب الحاكم مهيمن ونقابة واحدة تسود 
ولا يزال هذا الشكل مستمرا على الرغم من 
تعدد النقابات بعد 14 يناير 2011، ما يؤكد 
أن العمق الاجتماعــــي، عمالا وبورجوازية 
صغيرة، غيــــر معنــــي بالديمقراطية، على 
الأقــــل لا تطرح كمطلب أكيد أو مســــتعجل. 
ثمــــة قســــمة وتوزيــــع أدوار بيــــن الحكــــم 
والنقابــــة، شــــكل من أشــــكال المحاصصة 

المقبولة.
الاتحــــاد منظومــــة مؤسســــات ونفوذ 
داخل المؤسســــات العمومية. من الواضح 
أن النقابة في هندسة المشهد تملأ فراغات 
الحكــــم اجتماعيا، جهويــــا مناطق النفوذ 
النقابي الجنوب والشــــمال الغربي وتمثل 
صفاقــــس وتونــــس الكبرى محــــرار العمل 
النقابــــي باعتبــــار أن حجــــم البورجوازية 
يعادله حجم الطبقــــة العاملة… بين تونس 
الكبرى وصفاقس ترتســــم الصورة الكاملة 
للصــــراع الطبقــــي مــــع إضافــــة الطمــــوح 
السياســــي المكبــــوت لــــدى البورجوازية 
الصفاقســــية الــــذي يحفزهــــا للبحــــث عن 
تفاهمات مــــع نقيضها الطبقــــي… (جدلية 

الجهة والطبقة). 
لــــم يكــــن الاتحاد فــــي يوم مــــن الأيام 
خارج لعبة السياســــة… وفرضته الأحزاب 
اليســــارية بعــــد 26 ينايــــر 1978 كســــلطة 
والاســــتقطاب  للنشــــاط  وكملجأ  تحكيمية 
زمــــن القمع… لقد اعتمد اليســــار خلال تلك 
الفتــــرات صناعــــة الكــــوادر والأنصار في 
الحراك. وضروري التأكيد في هذا السياق 
علــــى أن مفهوم اليســــار النقابــــي يقصي 
التيــــارات القومية التي لم تكن تراهن على 
الحركات الجماهيرية بقدر استثمارها في 
التنظيــــم الثــــوري ودور النخبة،ولــــم يكن 

حضورها إلا عرضيا. 
أن يكــــون الاتحــــاد في موقع الجســــم 
الوســــيط بين الســــلطة والمجتمــــع فذلك 
يعنــــي أن يكــــون وســــيطا بين السياســــي 
والاجتماعــــي، أي أن يكــــون وســــيطا بين 
مختلــــف مكونــــات المجتمــــع السياســــي، 
نقطــــة التقاء وتقاطع سياســــي. فإذا كانت 
التيارات السياسية تتقاطع داخل النقابات 

فإن المحصلة ستكون الصفر السياسي. 
المحصلــــة الصفر تجعل مــــن الاتحاد 
وهــــو أمر  مجــــرد نقابــــة ”تريدينيونيــــة“ 

مغلوط لسببين: 
[ هشاشة الحكم في تونس حتى تحت 

السلطة الكارزماتية لبورقيبة. 
[ إن ديناميكية الصراع الطبقي تمكن 
اليســــار من التمــــدد في تأثيره. لقد شــــكل 

اليسار قوة دفع النقابات وروحها. 
لكن حجم التأثيــــر النقابي لا تضاهيه 
وتنافســــه إلا التنظيمــــات الجماهيريــــة… 
تحديدا حزب الدســــتور الحاكم في فترتيه 
البورقيبية والنوفمبرية… التيار الإسلامي 
وتحديدا النهضة فــــي اختراقها للحركات 
الجماهيريــــة ومــــد جســــورها التنظيمية 
لهــــا… و25 يوليــــو (فترة الرئيــــس الحالي 
قيــــس ســــعيد) الذي يشــــكل عبــــر مفهوم 
التمثيــــل القاعــــدي (التصور المجالســــي 
للتمثيل الشــــعبي) مجاورة لدور الأجسام 
الوســــيطة ولســــلطتها… بالمرور المباشر 

إلى الحركات الجماهيرية.
كإصــــلاح  نفســــه  يقتــــرح  يوليــــو   25
بروتســــتنتي يلغــــي الواســــطة فــــي معبد 
الشــــعب (ليس من المصادفة في شــــيء أن 
يتخذ قرار الزيادة في الأجور خارج سياق 

التفاوض). 
من المؤكد أن الاتحاد العام التونســــي 
للشغل يعبر مرحلة دقيقة لا فقط في علاقة 
بــــدوره السياســــي، الإشــــكالي والخلافي، 
بــــل أيضا فــــي صلــــة بــــدوره الاجتماعي، 
إنــــه امتحــــان الوجود فرض علــــى القيادة 
النقابية في ظرف جزر الحركة الجماهيرية 
واحتدام الصراع الداخلي وانقسام اليسار 
بيــــن داعم لـــــ25 يوليو ومعــــارض له، مما 
يفتح أفــــق التفكير في خطر خروج الحركة 
الجماهيريــــة عن مســــالك التنظيم النقابي 

وسيلانها في وادي العفوية.

 الدور التحكيمي ولعبة السياسة

إن تعقيــــد الــــدور والوظيفــــة في حالة 
الاتحــــاد العام التونســــي للشــــغل يختزله 
الوجه السياســــي الذي بــــرز خلال الجبهة 
الوطنــــي  المجلــــس  وانتخــــاب  الوطنيــــة 
التأسيســــي فــــي 25 مــــارس 1956، وعلــــى 
اتحــــاد  ضمــــت  الجبهــــة  أن  مــــن  الرغــــم 
الصناعة والتجــــارة واتحاد الفلاحين فإن 
محــــور التحالف شــــكله ثنائــــي: الحبيب 
بورقيبــــة عــــن حــــزب الدســــتور الجديــــد، 

الشــــغل.   اتحــــاد  عــــن  التليلــــي  وأحمــــد 
حــــزب الدســــتور ضمــــن لنفســــه القيــــادة 
السياسية للحراك الاجتماعي زمن التحرر 
الوطنــــي وزمــــن بنــــاء دولــــة الاســــتقلال 
وباعتباره حزب الاســــتقلال شــــكل الحزب 
متعــــدد  جبهويــــا  تنظيمــــا  الدســــتوري 
الحساســــيات والاتجاهات… مع أنه يحمل 
في رابطته لعنة طــــاردت التليلي ومن بعد 
عاشور لم يكن من الســــهل انتزاع مساحة 
الاســــتقلالية مــــن الزعيــــم بورقيبــــة بطل 
التحريــــر ورائــــد بنــــاء الدولــــة الحديثة… 
تأكيده على وحدة الأمــــة وتخوينه للتعدد 
السياســــي كانــــا كفيليــــن لإبعــــاد رمــــوز 

سياسية ونقابية من أبطال الصف الأول. 
بعــــد التخلــــص مــــن البــــاي بإعــــلان 
الجمهوريــــة فــــي 25 يوليــــو 1957 تواصل 
زحف ســــلطان بورقيبة ليمتــــد إلى اتحاد 
الشــــغل والتخلــــص من أحمــــد التليلي ثم 

أحمد بن صالح بعد فترة. 
إن تهميــــش الحزب الشــــيوعي لم يكن 
خارج ســــياق الاتجاه الذي رسمه بورقيبة 
من التعدد الذي ميــــز الحركة الوطنية إلى 
مركزة الســــلطة والحكم بين يديه واختزال 
الحيــــاة السياســــية فــــي الحــــزب الحاكم 
والجمعيــــات الموالية لــــه والمتفرعة عنه 
حظر نشــــاط الحزب الشــــيوعي، سنة 1963 
كانــــت محطــــة بــــارزة فــــي دفــــن التعددية 
وبســــط النفوذ على الســــاحتين السياسية 
والاجتماعيــــة في مسلســــل التصفية الذي 
أطلقــــه بورقيبة حيــــث برز الاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل كرقــــم صعــــب يتداخل 
فيــــه الجهــــوي والطبقــــي مع السياســــي 

والاجتماعي. 
رجال الأعمال لا يزعجون 

السلطة ولا يمكنهم 
الخروج عن نهجها 

وهم أجبن من أن 
يواجهوا سلطة 

الإدارة وقمع 
مصالح الجباية 

وسلطة حزب 
ينقلب عبر 

مفهوم الاشتراكية 
الدستورية إلى 

اعتناق شعارات 
اشتراكية مخيفة 

لرأس المال، ما يصح 
على رجال الأعمال 

ينسحب على 
المزارعين الذين 
يرتهنون عضويا 

بجهاز الدولة ماليا 
وإداريا فسلطة القرار 

السياسي منحت نسبة 
منهم امتياز 

امتلاك 
الأرض 

الفلاحيــــة الخصبة بعد الجــــلاء الزراعي، 
شركات الأحياء وما شابهها وصيغ الكراء، 
لــــم تكــــن الأزمات بيــــن الاتحاد والســــلطة 
خارج ســــياق الوحدة التنظيمية إلى حدود 
المواجهة فــــي 26 يناير 1978… فالاتحاد لم 
يكن قبــــل معركة الانفصال ظهيرا لســــلطة 
الحزب الدســــتوري بل كان من أهم مكوناته 
الهيكليــــة، والقيادة النقابيــــة كانت ضمن 

أعضاء القيادة الدستورية. 
إن ما هو أساســــي لكل فهم قويم للبعد 
السياســــي للاتحــــاد أن نتمثــــل الجدليــــة 
الدائمــــة بيــــن النقابــــي والسياســــي فــــي 
ســــردية اتحاد الشغل. الجدلية مرت تقريبا 
بثلاث لحظــــات… النقابة والحركة الوطنية 
مع حشــــاد حيث وحدة الوعاءيــــن. جدلية 
الصــــراع النقابي الدســــتوري في ســــجال 
بورقيبــــة وأحمــــد التليلي حــــول موضوع 

الديمقراطية. 
اللحظــــة الثالثــــة مــــن الوحــــدة إلــــى 
الانفصــــال مــــع الحبيب عاشــــور، رســــالة 
أحمــــد التليلــــي إلى بورقيبة فــــي 25 يناير 
1966 من المنفى مثلــــت أفقا لتطور العلاقة 
بيــــن الحكــــم والاتحــــاد بعــــد عشــــرية من 
كتابة الرســــالة كانت المواجهة بين سلطة 
بورقيبة والاتحاد على محور الاســــتقلالية 
الديمقراطية. لعله من نافل القول أن فلسفة 
بورقيبــــة المرتكــــزة على مفهــــوم الوحدة 
الوطنيــــة كمقــــدس سياســــي كانت تصنف 
الخــــروج عــــن توجهات الحكــــم خيانة وأن 
الديمقراطيــــة تحتاج إلى عمــــق اجتماعي 

غير متوفر.
ولم تكــــن القطيعة بين أحمــــد التليلي 
وبورقيبــــة إلا نتــــاج تراكمــــات منطلقهــــا
 معارضة الاستبداد بالرأي 
واحتكار السلطة. تطور لن 
يكون خارج الخلفيات 
السوسيولوجية 
للحركة النقابية 
التي شكلت ولاية 
(محافظة) قفصة 
أحد مرتكزاتها 
الجهوية، لا 
يمكن فهم تمرد 
أحمد التليلي دون 
استحضار الدور 
النقابي خلال معركة 
التحرر الوطني وتحديدا 
تحت زعامة فرحات حشاد. 
وبالفعل فإن ديناميكية العمل 
النقابي للاتحاد تحت زعامة حشاد 
لم تكن أحد عناوين الصراع الطبقي 
المنخرط في نضالات الطبقة العاملة 
العالمية من أجل الاشتراكية كما 
تستند إليه أيديولوجيا 
الحركة العمالية 
الشيوعية 
من 1944 
تاريخ 

انســــحاب حشــــاد من الكونفدرالية العامة 
للشــــغل إلى قيادته للحركة الوطنية ســــنة 
1952 خــــلال اعتقــــال الزعامــــات الحزبية، 
تشــــكل وعي خارج دائــــرة الحركة العمالية 
الشــــيوعية وظهيرهــــا النقابــــي وبديهــــي 
أن حســــم حشــــاد في اليســــار الشــــيوعي 
كان نتاجــــا لا فقــــط لعــــدم موضــــوع الأفق 
الوطنــــي وطروحــــات اليســــار الشــــيوعي 
آنــــذاك، بل أيضا لاعتبــــارات قضية الهوية 
ومركزيــــة المؤثــــر الدينــــي في رســــم خط 
التباين الاجتماعي بين توابع الاســــتعمار 
توجــــه  الأصيلــــة،  الوطنيــــة  والمقاومــــة 
أيديولوجي دســــتوري بامتياز لا يشــــذ عن 
مواقــــف بورقيبة من القضايــــا ذات الصلة 
بالهوية التي طرحــــت خلال معركة التحرر 
(كقضيــــة التجنيــــس) واستشــــهاد فرحات 
حشــــاد أنقذ العلاقــــة بينه وبيــــن بورقيبة 
الذي استفاد من رصيد نضالي نقابي يقبل 

التوظيف السياسي لصالحه.

علاقة غير مستقيمة مع الحكم

فمرحلــــة حشــــاد تقبل الاســــتيعاب في 
الدســــتوري  صــــورة الانســــجام النقابي – 
تحــــت عنــــوان الوحــــدة الوطنيــــة، غيــــاب 
معطــــى الحكم ملطف مــــن ملطفات العلاقة 
بيــــن النقابة ومركــــز الحكــــم. وبالفعل فإن 
الاســــتقلال وتمكــــن بورقيبــــة مــــن الحكم 
وإرساء نظام الحزب الواحد وتطور الحراك 
الاجتماعي نحو صراع طبقي صريح خلال 
الســــبعينات دفع العلاقة إلــــى فتور تبعته 
قطيعة غياب الديمقراطية في معركة البناء 
وفي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية لم 
تكن لتحــــرج النظام في تلك الفترة ولم تكن 
انتفاضة أحمد التليلي لتحدث شــــرخا في 
جدار حكم تغطي شــــعبيته أوسع قطاعات 
المجتمع، مؤتمر الحزب الحاكم في بنزرت 
1964 ترجم هذه المعطيات وحسم موضوع 
الديمقراطية دون أن تخرج الحركة النقابية 
عن هيكلية الحــــزب الحاكم من الوحدة إلى 
الانفصــــال أو المرحلة العاشــــورية، وذلك 

لأمرين على الأقل: 
الأول أن عاشــــور كان محــــددا في عقد 
مؤتمــــر صفاقس 1955، حيث حســــم صراع 
الزعامة حزبيا لصالح بورقيبة على حساب 

صالح بن يوسف. 
الثاني أن الحبيب عاشــــور تولى قيادة 
الاتحاد خــــلال مراحل ثــــلاث منفصلة (من 
1963 إلــــى 1965. مــــن 1971 إلــــى 1978. ومن 

1980 إلى 1988). 
لم تكن علاقة عاشــــور بالحكم على خط 
مســــتقيم بقدر ما كانت في شــــكل خط كثير 
المحدبات، عاشور يواصل نهج الاستقلالية 
الذي دعا إليه أحمد التليلي وترجم بالفعل 
هــــذا الاتجــــاه عبر هيكلــــة الاتحــــاد وبناء 
(بنــــك  الخاصــــة  الاقتصاديــــة  منظومتــــه 
الجنوب، تأمينــــات الاتحاد، نزل أميلكار…) 
وكلفة هذا النهج كانت المواجهة مع الرجل 
القوي آنذاك أحمد بن صالح، وهي مواجهة 

انتهت بسجنه ولو لفترة قصيرة.
خــــرج الاتحــــاد مــــن تجربــــة التعاضد 
بمكاســــب هيكليــــة جعلت منــــه فعليا مركز 
قوة حقيقية ولوبــــي مؤثرا بوجهين نقابي 
وسياسي، معركة الانفصال والقطيعة تحت 
قيادة عاشــــور للاتحاد كانت نتاجا لأمرين: 
احتدام الصراع الطبقي خلال الســــبعينات 

نتيجة لسياسات الانفتاح الاقتصادي التي 
اعتمدهــــا الهادي نويرة في إعــــادة تأهيله 
للاقتصــــاد الوطني، والأمر الثاني هو نتاج 
المؤثــــر الأول ويتعلق ببروز الاســــتقلالية 
النقابيــــة كحاجــــة ملحــــة انســــجاما مــــع 
الانحيــــاز الطبقــــي للاتحــــاد فــــي الحراك 

الاجتماعي للسبعينات. 
عــــن  تنظيمــــا  الاتحــــاد  انفصــــال  إن 
الحــــزب الحاكم كان ترجمة لتخمر المطلب 
الديمقراطي داخل هيــــاكل الحزب الحاكم، 
وبروز الكتلة الليبيراليــــة داخله، إذ كانت 
علاقــــة الاتحــــاد بالحكم محكومــــة بحركة 
فــــي انفتاحه وانغلاقه، فإن نســــق الحركة 
يختلــــف فــــي زمنــــه النقابــــي عــــن الزمن 
السياســــي ولا يناقضه، وضروري في هذا 

السياق البلوغ إلى الخلاصات التالية: 
إن الاتحــــاد مركــــز قوة ولوبــــي فاعل 
وفعال بمنظومته المالية وامتيازاته ودوره 
للنقابات  وانتمائــــه  سياســــيا،  التحكيمي 
الحــــرة. إن الاتحاد جمد دوره السياســــي 
خلال المرحلة النوفمبرية مقابل الاحتفاظ 
بنشاطه التقليدي الداعم للقضايا العربية. 
الشــــريك  دور  علــــى  الاتحــــاد  حافــــظ 
الاجتماعــــي فــــي إطــــار عقد مع بــــن علي 
طيلــــة حكمه ومكــــن من تحصيل مكاســــب 
عــــززت موقعــــه الاجتماعــــي والاســــتثناء 
الأزمــــة الخاصة مع أمينه العام إســــماعيل 
الســــحباني، ولم تعرف العلاقة مع السلطة 
أزمــــات حقيقيــــة.  ان الاتحاد بــــرز بصفة 
خاصة في ســــياق الربيع التونسي كمرجع 
تحكيمــــي سياســــيا بعــــد أن أدار ظهــــره 
عقــــب 14 ينايــــر 2011 للمنظومــــة القديمة 
وانخراطه في حراك حياة سياسية طبعها 
عنف الاغتيالات والإرهاب وعدم الاستقرار 
السياسي، تمكن الاتحاد من كسب اعتراف 
خارجي بــــدوره المرجعي ضمــــن الرباعي 
الراعي للحوار مما دفع البعض إلى الدعوة 
لمأسســــة الحوار. وعلى الرغم من العلاقة 
المتوترة بين الاتحــــاد وحركة النهضة إلا 
أن براغماتية الإســــلاميين تجــــاوزت أزمة 
أحداث 2012 والهجوم المنســــوب لهم على 
مقر الاتحاد.  يمكــــن اعتبار الأزمة الراهنة 
بيــــن الاتحــــاد والنظــــام أزمة عــــدم تلاؤم 
هيكلي، الاتحاد يؤدي دور الجسم الوسيط 

بين الحكم والطبقة العاملة. 
النظام يعتبر نفســــه الممثل المباشــــر 
للجماهير الشعبية وعليه فهو غير محتاج 
لأية وساطة، والدور المرجعي والتحكيمي 
الذي اعتمــــده الاتحاد بعد 14 يناير دفع به 
نحــــو الواجهة والأحداث السياســــية وهو 
دور لاغ وغير وارد في التصورات الجديدة 
للســــلطة وذلك لأمرين: أولا، لا مجال لحوار 
وطنــــي لأنه لا وجود لأزمــــة. ثانيا، إذا كان 
من الضــــروري تأطيــــر الحوار الشــــرعي، 
فمؤسسات الجمهورية الثالثة هي الفضاء 

والوعاء المناسب له. 
خلاصــــة الخلاصــــات: إن الاتحاد بعد 
أن أدار ظهــــره لمنطومــــة بــــن علــــي أعاد 
نفــــس الحركة مع مكونــــات 14 يناير ودعم 
25 يوليو ليجد نفســــه في طريق مســــدود 
تدفعــــه تناقضاتــــه الداخليــــة إلى خوض 
معركــــة وجود لا مجال فيهــــا لتبني تكتيك 
الســــبات الشــــتوي الــــذي انتهجــــه خلال 
الرحلة النوفمبرية، ذلك أن سلطة 25 يوليو 
لا تــــرى ضرورة في التفــــاوض مع الاتحاد 

حتى حول القضايا الاجتماعية. 

الأربعاء 2026/01/07 

3سياسةالسنة 48 العدد 13703
س 

ّ
الاتحاد العام التونسي للشغل: تاريخ نقابة شديدة التسي

هيكل نقابي لعب أدوارا سياسية

منظمة نقابية تعيش تناقضات داخلية وتخوض معركة وجود

تراجع الدور السياسي 

للاتحاد خلال المرحلة 

النوفمبرية وبقي الاتحاد 

في مربع المطلبية والدعم 

الشعبي للقضايا العربية 

أدار الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل ظهره لمنظومة الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي، وأعاد نفس الحركة مع مكونات 14 يناير 2011 ودعم 25 
يوليو 2021، ليجد نفســــــه في طريق مسدود تدفعه تناقضاته الداخلية إلى 

خوض معركة وجود لا مجال فيها لتبني تكتيك السبات الشتوي.
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*الاتحاد حفظ خلال مراحل قوة 
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مفهوم الاشتراكية 
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اعتناق شعارات 
اشتراكية مخيفة 

لرأس المال، ما يصح 
على رجال الأعمال 

ينسحب على 
المزارعين الذين 
يرتهنون عضويا 

بجهاز الدولة ماليا 
وإداريا فسلطة القرار 

السياسي منحت نسبة 
منهم امتياز 

امتلاك 
الأرض

يمكن فهم تمرد 
أحمد التليلي دون 
استحضار الدور 
خلال معركة  النقابي
التحرر الوطني وتحديدا 
تحت زعامة فرحات حشاد. 
وبالفعل فإن ديناميكية العمل 
النقابي للاتحاد تحت زعامة حشاد 
لم تكن أحد عناوين الصراع الطبقي 
المنخرط في نضالات الطبقة العاملة 
العالمية من أجل الاشتراكية كما 
تستند إليه أيديولوجيا 
الحركة العمالية 
الشيوعية 
من 1944

تاريخ 

القرار السياسي 



 لندن - أقرت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية نســـخة معدلة للاتفاقية الدولية 
لضرائب الشـــركات التي تم التوصل إليها 
مبدئيـــا فـــي عـــام 2021، وتتضمـــن إعفاء 
الشركات الأميركية متعددة الجنسيات من 

دفع المزيد في الخارج.
ويـــرُوّج لهذا الاتفـــاق بوصفه خطوة 
تاريخيـــة تهدف إلى كبح تهرّب الشـــركات 
متعددة الجنســـيات من الضرائب وإعادة 
التـــوازن بـــين الـــدول، جـــاء الاســـتثناء 
الأميركي ليطرح تســـاؤلات جوهرية حول 
مصداقيـــة هذا المســـار وقدرته على فرض 

قواعد متكافئة على جميع الأطراف.
ويُعـــد الاتفـــاق الأصلـــي مـــن أكثـــر 
المبـــادرات طموحـــاً فـــي تاريـــخ التعاون 
الضريبـــي الدولي، إذ يهدف إلى وضع حد 
أدنى فعّال للضريبة على أرباح الشـــركات 
متعددة الجنسيات لا يقل عن 15 في المئة.

وقد جاء أساســـاً لمعالجـــة ظاهرة نقل 
الأرباح والتهرب الضريبي التي استفادت 
منهـــا الشـــركات العملاقـــة لعقـــود عبـــر 
اســـتغلال الفوارق بين الأنظمة الضريبية 
داخـــل كل دولـــة، وما ترتب علـــى ذلك من 
خسائر كبيرة في الإيرادات العامة للدول، 

ولاسيما الدول النامية.
وقال الأمـــين العام للمنظمـــة ماتياس 
كورمان في بيان عقـــب مصادقة 150 دولة 
على الاتفاقيـــة إنها تعد ”قـــرارا تاريخيا 
في مجـــال التعـــاون الضريبـــي الدولي… 
إنهـــا ســـتعزز اليقـــين الضريبـــي، وتقلل 

التعقيدات، وتحمي القواعد الضريبية“.
غيـــر أن الإعلان لم يمـــر من دون جدل 
واســـع، خصوصـــاً بعـــد إدراج ترتيبات 
خاصة تُخرج الشركات الأميركية الكبرى، 
عمليـــاً، مـــن الخضـــوع المباشـــر لقواعد 
الضريبـــة العالمية وفق النمـــوذج الحالي 

مع الاكتفاء بإخضاعهـــا للنظام الضريبي 
الأميركي.

وهذا التطـــور يعيد فتح النقاش حول 
التوازن بين العدالة الضريبية العالمية من 
جهـــة، ومصالح الدول الكبرى وســـيادتها 

الاقتصادية من جهة أخرى.
ويعكـــس هذا الإعفـــاء الـــوزن الكبير 
للولايات المتحدة داخل النظام الاقتصادي 
الدولـــي وقدرتهـــا علـــى إعـــادة تشـــكيل 
القواعـــد متعـــددة الأطـــراف بمـــا يتلاءم 
مـــع أولوياتهـــا. فهـــي تعتبـــر أن نظامها 
الضريبـــي، يحقـــق هدفاً قريبـــاً من الحد 

الأدنى العالمي.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد سحب 
الولايات المتحـــدة العام الماضي من الإطار 
الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق 

جو بايدن لتطبيق تلك الضريبة.
وتـــرى واشـــنطن فـــي ظـــل ترامـــب 
أن إخضـــاع شـــركاتها لقواعـــد إضافيـــة 
خارجيـــة قـــد يضـــر بتنافســـيتها ويقيد 
قدرتهـــا علـــى الاســـتثمار والابتـــكار. إلا 
أن هـــذا المنطـــق، وإن كان مفهومـــاً مـــن 
زاويـــة المصالـــح الوطنية، فهـــو يضعف 

جوهر الاتفاق.
وبموجـــب الاتفـــاق المعـــدل، ســـتُمنع 
الـــدول الأخـــرى فعلياً من فـــرض ضرائب 
إضافيـــة على الشـــركات الأجنبية التابعة 
للشـــركات الأميركية متعددة الجنســـيات، 
بهدف تعويض الأرباح التي تُعد منخفضة 

الضريبة في أماكن أخرى.
وقال وزير الخزانة الأميركي ســـكوت 
بيســـنت في بيان الاثنين ”يعترف الاتفاق 
المتحـــدة  الولايـــات  بســـيادة  المتـــوازي 
الضريبية على العمليات العالمية للشركات 
الأخـــرى  الـــدول  وبســـيادة  الأميركيـــة، 
الضريبيـــة على الأنشـــطة التجارية داخل 

حدودها“.
وكان بيســـنت قـــد توصل فـــي يونيو 
إلـــى اتفـــاق مع حلفـــاء مجموعة الســـبع 
بهذا الخصوص مقابل إقناع الجمهوريين 
فـــي الكونغـــرس بإزالـــة بنـــد ”الضريبة 
مســـودة  فـــي  أُدرج  الـــذي  الانتقاميـــة“ 
مشروع قانون ترامب الضريبي الذي أقرّه 

الكونغرس.
بأن  الأميركيون  المســـؤولون  وجـــادل 
الشـــركات الأميركية تخضع بالفعل لنظام 
ضريبـــي أدنى، ســـواء من خـــلال ضريبة 
الدخـــل الفيدراليـــة الدنيـــا البالغة 15 في 

المئة المفروضة على الشـــركات التي تحقق 
أرباحاً لا تقل عن مليار دولار، أو من خلال 
النظام الضريبي الدولـــي الأميركي، الذي 
يفرض ضرائب تتـــراوح بين 12.6 و14 في 

المئة على الأرباح الأجنبية للشركات.
ويأتـــي الاتفاق بشـــأن الحـــد الأدنى 
للضريبة العالمية وســـط تصاعد التوترات 
حـــول الضرائـــب الرقمية، وهـــي ضرائب 
استخدمها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى 

لاستهداف شركات التكنولوجيا.
وتشـــكو الحكومـــة الأميركيـــة من أن 
شـــركات مثل ألفابـــت وميتـــا بلاتفورمز 
وأمـــازون تتعرض لاســـتهداف غير عادل. 
وقال بيســـنت إن وزارة الخزانة ”ستتجه 
نحو حوار بنّاء بشـــأن ضرائب الاقتصاد 

الرقمي“.
مخـــاوف  الاســـتثناء  هـــذا  ويثيـــر 
حقيقيـــة لدى العديـــد من الـــدول، خاصة 
تلك التي كانـــت تعوّل على الاتفاق لتعزيز 
حصيلتها الضريبية من الشركات الرقمية 

والصناعية العملاقة.
وتقضـــي الخطـــة التـــي تم التفاوض 
بشـــأنها عبر منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنمية بفرض معدل فعال على الشركات 

متعددة الجنســـيات التي تبلـــغ إيراداتها 
750 مليون يورو على الأقل.

وتبنـــت نحـــو 60 دولة نســـخاً محلية 
من هذا الإطار، بما فـــي ذلك غالبية الدول 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبـــي والمملكة 
المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وكوريا 

الجنوبية.
وتشـــير تقديـــرات المنظمـــة إلـــى أن 
البرنامج الضريبي سيولّد إيرادات بنحو 

220 مليار دولار لحكومات العالم.
ومـــع ذلـــك يقـــول خبـــراء إن إعفـــاء 
الشـــركات الأميركية، وهي مـــن بين الأكبر 
والأكثر ربحية فـــي العالم، قد يقلص الأثر 
المالـــي المتوقـــع للاتفـــاق، ويفرز تشـــوهاً 
تنافســـياً بينها ونظيراتهـــا الأوروبية أو 
الآســـيوية التـــي ســـتخضع بشـــكل كامل 

لقواعد الحد الأدنى العالمي.
كما أن ذلك قد يشـــجع دولاً أخرى على 
المطالبـــة باســـتثناءات مماثلة، مـــا يهدد 
بتفريغ الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى 
إطار مرن يخضـــع لموازين القوى أكثر من 

خضوعه لمبادئ العدالة.
وقالت زوركا ميلين، مديرة السياسات 
فـــي منظمـــة فاكت غيـــر الربحيـــة المعنية 

بالدفاع عن شفافية الضرائب، إن ”الصفقة 
تهـــدد عقدا مـــن التقدم العالمـــي في مجال 
ضرائب الشركات، وذلك فقط للسماح لأكبر 
الشـــركات الأميركية بالاحتفـــاظ بأرباحها 

في الملاذات الضريبية“.

فـــي المقابل، يرى بعـــض المدافعين عن 
الاتفـــاق بصيغتـــه الحاليـــة أن مـــا جرى 
هو ثمن سياســـي لا بد منـــه للحفاظ على 
مشـــاركة الولايات المتحدة داخـــل النظام 
متعـــدد الأطـــراف، وأن غيـــاب واشـــنطن 
بالكامل كان ســـيؤدي إلى انهيار المشروع 

برمته.
ويقـــول مراقبـــو الضرائـــب إن الحد 
الأدنـــى للضريبة يهدف إلى وقف التنافس 
الدولي نحـــو أدنى مســـتويات الضرائب 
علـــى الشـــركات، والـــذي دفع الشـــركات 

متعددة الجنســـيات إلى تسجيل أرباحها 
في دول ذات معدلات ضريبية منخفضة.

ومـــن هـــذا المنظـــور، يُعتبـــر الاتفاق 
خطـــوة غيـــر مكتملـــة لكنهـــا أفضـــل من 
استمرار الفوضى الضريبية السابقة، مع 
إمكانية تطويره مستقبلاً وإغلاق الثغرات 
تدريجيـــاً مع تغيـــر الظروف السياســـية 

والاقتصادية.
وعلـــى المـــدى الأبعـــد، تكشـــف هـــذه 
التطـــورات عن حقيقة أعمق تتعلق بحدود 
الحوكمـــة الاقتصادية العالميـــة، فالتوافق 
الدولـــي يظل هشـــاً عندما يتعـــارض مع 

مصالح القوى الكبرى.
كما أن الدول النامية، التي كانت الأكثر 
تضرراً من ممارســـات نقـــل الأرباح، تجد 
نفســـها مرة أخرى أمام نظام لا يحقق لها 
المكاســـب المرجوة بالكامل، رغم مشاركتها 

الشكلية في صياغته.
ومـــن ثم، فإن نجاح اتفاق الحد الأدنى 
العالمي للضريبة لن يُقاس فقط بعدد الدول 
الموقعة عليه، بل بقدرته الفعلية على فرض 
قواعـــد عادلـــة ومتوازنة تقلـــص التهرب 
الضريبـــي وتعيـــد توزيع جـــزء من أرباح 

العولمة بشكل أكثر إنصافاً.

فـــي  المـــال  ســـوق  تشـــهد  الريــاض -   
الســـعودية مرحلـــة جديدة مـــن الانفتاح 
الواســـع علـــى المســـتثمرين الأجانب، في 
إطار توجه إســـتراتيجي يهدف إلى تعزيز 

مكانة البلد كمركز مالي إقليمي ودولي.
وأعلنت هيئة الســـوق المالية الثلاثاء 
عـــن فتـــح الســـوق الماليـــة لجميـــع فئات 
مـــن  وتمكينهـــم  الأجانـــب  المســـتثمرين 
الاستثمار المباشـــر فيها ابتداءً من فبراير 
المقبل، في خطوة غير مســـبوقة ستزيد من 

تدفق رؤوس الأموال من الخارج.
ويُنظر إلـــى الانفتاح الســـعودي على 
أنـــه خطـــوة مدروســـة تجمع بـــين جذب 
الاســـتثمارات وحماية اســـتقرار السوق، 
حيث تحرص الجهات المعنية على تحقيق 

توازن بين الانفتاح والحوكمة الصارمة.
مـــع  انســـجاما  الإعـــلان  ويأتـــي 
مســـتهدفات رؤية 2030، التي تضع تنويع 
الاقتصـــاد وتعميـــق الأســـواق المالية في 
صميـــم التحول الاقتصـــادي، بما يحد من 
الاعتماد علـــى النفط ويفتح آفاقًا أوســـع 

لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وكان مجلس الهيئة قد اعتمد مشروع 
الإطـــار التنظيمي للســـماح للأجانب غير 
المقيمين بالاســـتثمار المباشـــر في السوق 
الرئيسية، لتصبح الســـوق المالية بجميع 
فئاتهـــا متاحة لمختلف الفئـــات من أنحاء 

العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
”تلـــك  فـــإن  الهيئـــة  لبيـــان  ووفقـــا 
التعديـــلات تهـــدف إلى توســـيع وتنويع 
قاعـــدة المســـتثمرين الذيـــن يجـــوز لهـــم 

الاســـتثمار فـــي الســـوق الرئيســـية، بما 
يدعم تدفق الاســـتثمارات ويعزز مستوى 

السيولة“.
وألغـــت التعديـــلات الجديـــدة مفهوم 
المســـتثمر الأجنبـــي المؤهـــل في الســـوق 
الرئيســـية (تداول)، بمـــا يتيح لكافة فئات 
المســـتثمرين الأجانب الدخول إلى السوق 
دون الحاجـــة إلـــى اســـتيفاء متطلبـــات 

التأهيل.

التنظيمــــي  الإطــــار  تعليــــق  تم  كمــــا 
لاتفاقيــــات المبادلــــة التي كانت تُســــتخدم 
الأجانــــب  المســــتثمرين  لتمكــــين  كخيــــار 
غيــــر المقيمــــين من الحصول علــــى المنافع 
الاقتصادية فقط لــــلأوراق المالية المدرجة، 
وإتاحة الاســــتثمار المباشــــر في الأســــهم 

المدرجة في السوق الرئيسية.
وتظهـــر الأرقام أن ملكية المســـتثمرين 
الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية 
الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 157.33 

مليار دولار.
وســـجلت الاســـتثمارات الدوليـــة في 
الســـوق الرئيســـية حوالـــي 138.4 مليار 
دولار خـــلال الفتـــرة ذاتهـــا، أي بنمو عن 
حجـــم ملكيتهم بنهايـــة 2024 والتي بلغت 

حينها 132.8 مليار دولار.

 بعلبــك (لبنان) - يواجه القطاع الزراعي 
نتيجـــة  متزايـــدة  ضغوطًـــا  لبنـــان  فـــي 
الاستيراد العشوائي، الذي صار أحد أبرز 
دة لاســـتمرارية المزارعين  العوامـــل المهـــدِّ

وقدرتهم على تصريف محاصيلهم.
المســـتوردة  المنتجات  دخـــول  ويؤدي 
من دون ضوابط فعّالة أو مراعاة لمواســـم 
الإنتاج المحلي إلى إغراق السوق المحلية، 
مـــا ينعكـــس تراجعًا حـــادًا في الأســـعار 
ويضـــع المزارعين في موقف تصعب عليهم 

فيه المنافسة.
وتعاني المحاصيل المحلية، رغم جودتها 
وتنوعهــــا، من غيــــاب الحمايــــة الكافية في 
مواجهة المنتجات المستوردة التي غالبًا ما 
تكــــون مدعومة في بلدانهــــا الأصلية أو أقل 

كلفة بسبب حجم الإنتاج الكبير.
وهذا الخلل فـــي تكافؤ الفرص يجعل 
المزارع اللبناني يتحمل خســـائر متراكمة، 

خصوصًا في ظـــل ارتفاع كلفة الإنتاج من 
بـــذور وأســـمدة ومحروقات ونقـــل، وهي 
أعبـــاء تفاقمـــت مـــع الأزمـــة الاقتصادية 

وانهيار القدرة الشرائية.
ذلــــك،  علــــى  مؤشــــر  أحــــدث  وفــــي 
لمزارعــــي  المركزيــــة  اللجنــــة  مارســــت 
اجتماعها  خــــلال  والبصــــل  البطاطــــاس 
الثلاثــــاء فــــي مدينــــة بعلبــــك، ضغوطــــا 
علــــى الحكومــــة والجهــــات المعنيــــة مــــن 
أجــــل النظــــر فــــي الأوضــــاع التــــي تهدّد 
إنتــــاج البطاطاس والبصل فــــي مختلف 

مناطق البلاد.
وحذر منسّق اللجنة عباس الترشيشي 
خـــلال اللقـــاء الوطني للهيئـــات الزراعية 
مـــن ”اســـتمرار العمل باتفاقية التيســـير 
العربيـــة، التـــي منـــذ طرحها فـــي لبنان 
قوبلت باعتراض واســـع مـــن المزارعين لما 
تسبّبه من أضرار جســـيمة بالقطاع، رغم 

التزام الحكومة بها، ما انعكس سلبًا على 
الإنتاج“.

وأكـــد في بيـــان أوردته وكالـــة الأنباء 
اللبنانية الرســـمية أن ”المزارعين من عكّار 
إلـــى البقـــاع يتعرّضـــون لكارثـــة حقيقية 
نتيجة الاســـتيراد العشـــوائي للبطاطاس 
والبصـــل من الـــدول المجاورة، ولاســـيما 
مصر، في وقت يشـــهد فيه الســـوق وفرة 

كبيرة في الإنتاج“.
وأشار إلى أن الموسم الحالي يتضمّن 
ر  كميـــات كبيـــرة مـــن البطاطـــاس، إذ يُقدَّ
المخزون المتوافر لـــدى المزارعين بنحو 35 

ألف طن.
وأوضح أن هذا الموســـم تميّز بانعدام 
فرص التصدير، الأمر الذي فاقم الخسائر 
وأدّى إلى تهديد مباشـــر لاستمرارية هذا 

القطاع الحيوي.
ولا يقتصر أثر الاســـتيراد العشوائي 
علـــى الجانـــب الاقتصـــادي فحســـب، بل 
يمتـــد ليطال البعـــد الاجتماعـــي، إذ يدفع 
العديـــد من المزارعين إلـــى هجر أراضيهم 
أو تقليص المســـاحات المزروعـــة، ما يهدد 
الأمـــن الغذائي ويضعـــف الإنتاج المحلي 

على المدى الطويل.
كمـــا يؤدي ذلك إلى فقدان فرص العمل 
فـــي المناطق الريفيـــة، ويعمّق الفجوة بين 
المدينـــة والريف في بلد يعانـــي أصلاً من 

اختلالات تنموية حادة.
وفـــي ظل هـــذا الواقع، تبـــرز الحاجة 
الملحّة إلى سياســـة زراعية واضحة تقوم 
علـــى تنظيم الاســـتيراد بما يتناســـب مع 
روزنامة الإنتاج المحلـــي، وتفعيل الرقابة 
علـــى المعابر، ودعـــم تســـويق المحاصيل 

اللبنانية داخليًا وخارجيًا.
وتؤكـــد أوســـاط القطـــاع أن حمايـــة 
الزراعـــة المحليـــة لا تعنـــي الانغـــلاق، بل 

تحقيق توازن عادل يضمن بقاء المزارع في 
أرضـــه، ويصون حق المســـتهلك، ويحافظ 
على أحد أعمدة الاقتصاد المنتج في لبنان.
وطالبت اللجنة من الحكومة والمعنيين، 
وخصوصًـــا وزارة الزراعة، بضرورة وقف 
الاســـتيراد نهائيًا، ولاســـيما خـــلال هذا 
العام، حمايةً للإنتاج المحلي. وشددت على 
رفض أي سياسات من شأنها الإسهام في 

تدمير قطاع زراعة البطاطاس والبصل.

وتشـــكل الزراعة في لبنـــان ثالث أهم 
القطاعـــات الاقتصاديـــة بعـــد الخدمـــات 
والصناعة، وتؤمن دخلا لنحو 15 في المئة 
من الســـكان، وتشـــمل المحاصيل الزراعية 
والفاكهـــة  والشـــعير  القمـــح  الرئيســـية 

والخضار والزيتون والعنب والتبغ.
ويبذل المســـؤولون محـــاولات مضنية 
لإعـــادة تنشـــيط القطاع الزراعـــي المتعثر 
وســـط أزمات اقتصادية متلاحقة وانهيار 

بنيوي في القطاعات الحيوية.
ومنـــذ فترة طويلة، يســـعى المزارعون 
والجهات المعنية، بدعم محدود من الدولة 
وشركاء دوليين، إلى تحفيز الإنتاج المحلي 
وتعزيـــز الأمن الغذائي، فـــي ظل تحديات 
حادة تشمل شـــحّ الموارد، وارتفاع الكلفة، 

وتدهور البنية التحتية.
وتشـــكل هـــذه الجهـــود بارقـــة أمـــل 
لاستعادة دور الزراعة كمكوّن أساسي في 
الاقتصـــاد، الذي يعاني منـــذ تفجر الأزمة 
المالية أواخـــر عام 2019، وتأمين معيشـــة 

شرائح واسعة من السكان.

الأربعاء 2026/01/07 4

السنة 48 العدد 13703 اقتصاد

220
مليار دولار مقدار الإيرادات التي 

سيولدها البرنامج الضريبي الذي 

حدد 15 في المئة على الأرباح

انفتاح سعودي واسعالاستيراد العشوائي يخنق محاصيل المزارعين اللبنانيين

لجذب المستثمرين الأجانب

إلى سوق المال

إعفاء الشركات الأميركية ثغرة تقوض العدالة الضريبية العالمية
تعديل مثير للجدل في اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحد الأدنى للاقتطاعات 

الحمائية تفرز فجوات أكبر

يشــــــكّل إعفاء الشــــــركات الأميركية الكبرى من تطبيق اتفاق الحد الأدنى 
العالمي للضريبة لحظة كاشفة لحدود العدالة الضريبية، حيث لا يبدو مجرد 
ــــــل تقني أو تســــــوية مرحلية، بل ثغرة بنيوية تهــــــدد بتقويض الهدف  تفصي
الأساســــــي، وتعيد إنتاج منطق القوة والنفوذ داخل نظام يفترض أن يقوم 

على التعاون والإنصاف.

الإنتاج وفير، لكن من سيشتريه

الاتفاقية تعزز اليقين 

وتقلل التعقيدات 

وتحمي القواعد 

الصفقة تهدد عقدا 

من التقدم العالمي في 

مجال ضرائب الشركات

ماتياس كورمان

زوركا ميلين

استمرار العمل باتفاقية 

التيسير العربية تسبب في 

أضرار جسيمة بالقطاع رغم 

التزام الحكومة بها

ابتداءً من فبراير ستفتح 

السوق المالية لكافة فئات 

الأجانب وتمكينهم من 

الاستثمار المباشر فيها



 تونس - طالب الرئيس التونسي قيس 
ســــعيّد وســــائل الإعلام العمومية بتعزيز 
دورها في خدمة المواطن من خلال التعبير 
عن مشــــاغله اليوميــــة، وتوفير المعلومات 

الشفافة، والانحياز للصالح العام.
وأكــــد قيس ســــعيّد خــــلال لقائه يوم 
الإثنــــين فــــي قصــــر قرطــــاج مع قيــــادات 

المؤسسات الإعلامية العمومية الرئيسية، 
بمــــن في ذلك شــــكري بن نصيــــر الرئيس 
المدير العام لمؤسســــة التلفزة التونســــية، 
وهنــــدة بن عليّة الغربي الرئيســــة المديرة 
العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية، وناجح 
الميســــاوي الرئيــــس المدير العــــام لوكالة 
تونــــس أفريقيا للأنباء، وســــعيد بن كريم 

الرئيــــس المدير العام لمؤسســــة ”ســــنيب 
لابــــراس“، ومحمــــد بــــن ســــالم المفوّض 
بمؤسسة دار الصباح، على أهمية الإعلام 
العمومــــي في اســــتكمال مســــيرة التحرر 
الوطني كما يريدها الشــــعب، مشيرًا إلى 
أن الكثير من المفاهيم أصبحت بالية وغير 

صالحة للاستعمال.
واستعرض الرئيس التونسي محطات 
تاريخيــــة لحريــــة الصحافة فــــي تونس، 
بــــدءًا من أول نص قانونــــي في 14 أكتوبر 
1884، مــــرورًا بــــدور الصحافــــة في حركة 
التحريــــر الوطني مثل جريدة ”الحاضرة“ 
ومحاضرات الشيخ محمد الخضر حسين 
والشــــيخ عبدالعزيز الثعالبي، مؤكدًا على 
الحاجــــة إلــــى اختصار الزمــــن التاريخي 
لمواجهــــة التحديات الكبيــــرة في تحقيق 

أهداف الثورة.
ووفقًــــا لتقريــــر منظمــــة ”مراســــلون 
بــــلا حــــدود“، يعانــــي القطــــاع الإعلامي 
التونســــي من ضغوط اقتصادية شديدة، 
بما في ذلك انخفــــاض إيرادات الإعلانات 
واعتماد المؤسسات على رعاة ذوي صلات 
سياســــية، مما يقوض اســــتقلالية الغرف 
التحريرية، بالإضافة إلى حملات تشــــويه 

معلوماتية عبر وسائل التواصل.

ووصفت نقابة الصحفيين التونسيين 
 ،2025  –  2024 للفتــــرة  تقريرهــــا  فــــي 
التحديــــات القانونيــــة والقضائيــــة التي 

تواجه الصحفيين بأنها ”عبء إضافي“.
وتشـــمل التحديـــات أيضًـــا إعـــادة 
العمومية،  الإعلامية  المؤسســـات  هيكلة 
مثل دمج دار الصباح وســـنيب لابراس، 
وســـط شـــكاوى من النقابة حول ظروف 
العمل الهشة والرقابة على المحتوى، كما 
أفاد تقرير المرصد الاجتماعي التونســـي 
للربع الأول مـــن 2025 بتزايد التهديدات 

والانتهاكات ضد حرية التعبير.
 ويركـــز قيـــس ســـعيّد في لقـــاءات 
متكـــررة مع قيـــادات الإعـــلام العمومي 
علـــى تعزيـــز دوره فـــي خدمـــة المواطن 
ومكافحـــة الإشـــاعات. وســـبق أن أكـــد، 
خـــلال اجتماعاتـــه في قصـــر قرطاج مع 
مســـؤولي مؤسســـات الإعلام العمومي، 
على أهمية اســـتعادة الإعـــلام العمومي 
لإشعاعه التاريخي، مشددًا على أنه ليس 
أداة دعاية بل خدمة للوطن والدولة، وأن 
الكلمة الحـــرة تنبع من فكـــر حر يعتمد 

مفاهيم جديدة.
كمـــا شـــدد الرئيـــس علـــى متابعته 
الشـــخصية لعمليـــة إنقـــاذ صحيفتـــي 

”لابـــراس“ و“الصباح“، معتبـــرًا إياهما 
جزءًا أصيلاً مـــن تاريخ تونس، وقال إن 
”تاريخ الوطن ليـــس للبيع ولا للإيجار“، 
في إشـــارة إلى رفض التفريـــط في هذه 
المؤسســـات التاريخيـــة رغـــم التحديات 

المالية التي تواجهها.

وأبرز قيس ســـعيّد دور وكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء في مواجهة الإشـــاعات 
الزائفة والصفحات المأجورة، داعيًا إلى 
اســـتعادة أرشـــيفها الثري وإشـــعاعها، 
مـــع التأكيد علـــى أن الإعـــلام العمومي 
يجـــب أن يركز علـــى قضايـــا المواطنين 
اليومية ويحفز المشاركة في الإصلاحات 

الوطنية.
ويقـــول أنصـــار الرئيس التونســـي 
إن هذه الخطوات تأتـــي في إطار جهود 
لإعـــادة هيكلة الإعـــلام العمومي وتعزيز 

ســـياق  فـــي  خاصـــة  الوطنـــي،  دوره 
والإعلاميـــة  الاقتصاديـــة  التحديـــات 
التـــي تواجه البـــلاد، حيـــث يُعتبر دعم 
المؤسســـات التاريخية خطـــوة إيجابية 

لحفظ التراث الصحفي التونسي.
وكان صحفيون تونسيون قد طالبوا 
الحكومـــة بدعـــم المؤسســـات الإعلامية 
الأولـــي  المالـــي  التقييـــم  تتجـــاوز  وأن 
للإعـــلام، وعقـــدة الخـــوف مـــن انتقـــاد 
تحصيـــل  علـــى  وقدرتهـــم  الإعلاميـــين 
معلومـــات لا تريـــد هي أن تفـــرج عنها، 
لأن الإعـــلام العمومـــي الحقيقـــي يهدف 
إلـــى خدمة البلاد على المديين المتوســـط 
والبعيد، ما يســـاعد الدولة على مواجهة 
والبيروقراطيـــة  والمحســـوبية  الفســـاد 
مـــن  تنخرهـــا  التـــي  الظواهـــر  وكل 

الداخل.
في  التونســـيون  الصحفيون  ويؤكد 
كل مناســـبة علـــى الحاجـــة المؤكدة إلى 
إرساء هيئة تعديلية ويدعون إلى العودة 
إلـــى مبدأ رقابة الســـلطة التنفيذية على 
القطـــاع بإرجـــاع وزارة أو كتابـــة دولة 
للإعلام، مؤكدين أن غياب التعديل تسبب 
فـــي أخطاء مهنية وتفشـــي الفوضى في 

المشهد الإعلامي.

  دمشق - أثارت مطالبات بنقل ضريح 
الشــــيخ محمد ســــعيد رمضــــان البوطي، 
الــــذي دفن في 2013 بجانب قبر الســــلطان 
صلاح الدين الأيوبي داخل ساحة الجامع 
الأموي بدمشــــق، إلى مقبــــرة عائلية جدلا 
واسعا على منصات التواصل الاجتماعي 

في سوريا.
ومعارضــــون  ناشــــطون  ووصــــف 
ســــوريون وجود الضريح فــــي هذا الموقع 
التاريخــــي بأنه ”إهانة رمزيــــة مزدوجة“ 
لصلاح الدين، الذي يُعتبر رمزاً للفتوحات 
الإسلامية، معتبرين أن البوطي، الذي كان 
يُنظــــر إليه كداعم لنظام الرئيس الســــابق 
بشــــار الأسد، يمثل ”امتدادا رمزيا للحقبة 
التي منحها غطاءً دينيــــا وأخلاقيا خلال 

سنوات المجازر“.
وقتل البوطي في مارس 2013 عن عمر 
83 سنة، في تفجير وقع في مسجد الإيمان 

بحي المزرعة في شمال دمشق.
وأحيطــــت بحادثــــة مقتــــل البوطــــي 
نظريــــات كثيرة. ومــــن التّحليــــلات التي 
تكاثرت لإثبات أنّ النّظام هو من قام بعمليّة 
الاغتيــــال؛ التّصوير الذي تمّ تســــريبُه من 
كاميرا المسجد للتّفجير، والذي يظهر فيه 
البوطي وقد ســــوّى جلســــته بعد التّفجير 
وعــــدّل عمامتــــه بيديه، ووصــــل إليه أحد 
الأشخاص، وفور انصرافه عنه ظهر والدّم 
ينضح من فمه، فتمّ اعتبار هذا دليلاً على 
أنّ الرّجل قد أطلق الرّصاص بشكل مباشر 

على فم الدّكتور البوطي وقتله.

وهناك تحليل ثان يســــتند في اتّهامه 
لنظام الأسد على قدرة المنفّذ على الوصول 
إلــــى المســــجد الواقع في منطقــــة المزرعة، 
وهي منطقة أمنيّة في قلب دمشــــق، فكيف 
يتسنّى للمنفّذ الوصول بكلّ هذا اليُسر لو 

لم يكن من النّظام؟
كان  الإيمــــان  مســــجد  أنّ  والحقيقــــة 
منطقة أمنيّة رخوة يســــتطيع عامة النّاس 
الوصــــول إليــــه دون كثيــــر عنــــاء في ذلك 
الوقت، كما أنّه لم يكن هناك تفتيش أمنيّ 

عند أبوابه للدّاخلين.
مــــن جانبه قــــال الباحــــث المتخصّص 
في الحركات الجهاديّة حسام جزماتي إن 

”في مارس 2013، بعد سنتين على اشتعال 
’الفتنة‘ التــــي فرّغ البوطــــي وقته وجهده 
وعلمــــه لمحاربتهــــا، وقــــارن الجيش الذي 
يقمعهــــا بصحابة الرّســــول؛ ضاقت أبرز 
الحركات الجهادية على السّاحة السّورية 
ذرعًا بتصريحاته  وقتها ’جبهة النصــــرة‘ 
المســــتفحلة. وجــــودَ شــــرعيّين وأمنيّــــين 
على رأسِ مناطق دمشــــق مــــن العراقيين 
الذيــــن تمرّســــوا فــــي ’ثقافــــة المفخّخات‘ 
و‘الاستشــــهاديّين‘ كان لــــه دور كبيــــر في 

التوجه إلى قرار اغتيال البوطي..“.
 وطــــوى اغتيال البوطــــي صفحة أحد 
أهمّ الأعلام الشــــرعيّين في ســــوريا، وكان 
محيّــــرَ العقول بمواقفــــه، وموضع الجدل 
الأكبــــر في حياتــــه وطريقــــة موته وحتى 
بعد وفاته على حدٍّ سواء، وما بين ”شهيد 
يبقــــى  السّــــلطان“  و“عمامــــة  المحــــراب“ 
البوطي في الوســــط الشــــرعي والشّعبي 

محور نقاشات واسعة.
وكتــــب رضــــوان زيــــادة، مديــــر مركز 
”صدمت  الإستراتيجية،  للدراسات  دمشق 
البارحــــة عند زيارة ضريــــح صلاح الدين 
الأيوبــــي بالقــــرب من الجامــــع الأموي أن 
الأســــد امتلك الجرأة للعبث بهذا الضريح 
التاريخــــي الذي هو ملك الأمة الإســــلامية 

جمعاء“:

الســــامية  اللغــــات  أســــتاذ  وأشــــار 
عبدالرحمن الســــليمان إلــــى دعمه للنقل، 
قائــــلاً ”يرقد في المســــجد الأمــــوي أنبياء 
وســــلاطين ولا يليق بمجــــرم أفتى للنظام 
الطائفي المجرم بقتل الشــــعب السوري – 

كما فعل البوطي – أن يُدفن فيه“:

فــــي المقابل، عبّر بعــــض المدافعين عن 
البوطــــي عن رفضهم لأي نقــــل، معتبرينه 
”اعتــــداءً على رمز الأمة“، كمــــا في تغريدة 

الناشط عمر رحمون:

وبحسب مراقبين، يأتي هذا الجدل في 
سياق تغييرات سياسية أوسع في سوريا 
بعد ســــقوط نظام الأســــد، حيــــث يطالب 
ناشطون بإعادة ترتيب الرموز التاريخية 

لتعكس ”سوريا الجديدة“.
يصــــف ناشــــطون ســــوريون وجــــود 
ضريــــح البوطي، الــــذي كان يُتهــــم بدعم 
النظام ومنح غطاء دينــــي لقمعه، بجانب 
البطل الإســــلامي  قبــــر صــــلاح الديــــن – 
بأنــــه ”إهانة  الــــذي هــــزم الصليبيــــين – 
رمزية مزدوجــــة“، يمثل امتــــداداً للحقبة 
الاستبدادية ومحاولة لربط رموز المقاومة 

التاريخية بولاء النظام.
ويُعيـــد مراقبـــون هـــذا الجـــدل إلـــى 
مفهـــوم ”الذاكرة السياســـية“ أو ”الذاكرة 
الجماعيـــة“، التـــي تشـــمل كيفيـــة حفـــظ 
المجتمع لرموزه التاريخية مقابل محو آثار 
الأنظمـــة المهزومة. ففي المراحل الانتقالية، 
يصبح نقل القبـــور أو إزالة التماثيل أداة 
لـ“التطهيـــر الرمـــزي“، يهدف إلـــى إعادة 

كتابة التاريخ وتأكيد الهوية الجديدة.
وأشار ناشــــطون إلى أن دفن البوطي 
بجانــــب قبــــر صــــلاح الديــــن كان قــــرارا 
سياسيا من النظام السابق لربط شرعيته 
برمــــوز إســــلامية تاريخيــــة، ممــــا يجعل 
النقل اليوم ضــــرورة لـ“تصحيح الذاكرة“ 
للبطل الأيوبي  وإنهاء ”الإهانة المزدوجة“ 

ولضحايا النظام.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2026/01/07
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@radwanziadeh
ــــــد زيارة ضريح  صدمت البارحة عن
ــــــي بالقــــــرب  ــــــن الأيوب صــــــلاح الدي
مــــــن الجامع الأمــــــوي أن #الأســــــد 
ــــــث بهذا الضريح  امتلك الجرأة للعب
ــــــك الأمة  ــــــذي هــــــو مل التاريخــــــي ال
ــــــت بدفن  الإســــــلامية جمعــــــاء فوجئ
محمد سعيد رمضان البوطي تماما 
ــــــر صلاح الدين، يجب  إلى جانب قب

@AlsulaimanAbd
#سوريا_الجديدة 

ــــــة ســــــعيد رمضان  ــــــا مــــــع نقل جث أن
البوطي من «مقبرة» المســــــجد الأموي 
ومن جوار ضريح الســــــلطان صلاح 

الدين الأيوبي إلى خارج دمشق.
يرقــــــد فــــــي المســــــجد الأمــــــوي أنبياء 
وسلاطين ولا يليق بمجرم أفتى للنظام 
الطائفي المجرم بقتل الشعب السوري 

- كما فعل البوطي - أن يُدفن فيه.

@Rahmon83

تحذير �
إن المســــــاس بضريح العلاّمة الشهيد 
الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي 
ــــــرة، بل هو  ــــــس مجــــــرد خطيئة عاب لي
اعتداء على رمز الأمة وذاكرة سوريا 

الدينية والفكرية.
من يمد يده إلى قبر البوطي كأنه يمد 
ــــــه، ويعلن  يده إلى تراث الإســــــلام كل

حرباً على العلم والفقه والشهادة.
أفيقوا قبل أن تهلكوا أنفســــــكم، فإن 
اللعــــــب بقبور العلماء هو نذير شــــــؤم 

في المراحل الانتقالية، 

يصبح نقل القبور أو إزالة 

{التطهير  التماثيل أداة لـ

الرمزي}، يهدف إلى تأكيد 

الهوية الجديدة 

 واشــنطن - علمت صحيفتا نيويورك 
تايمز وواشـــنطن بوست بغارة أميركية 
ســـرية على فنزويـــلا قبل وقـــت قصير 
من موعد انطلاقهـــا المقرر ليلة الجمعة، 
لكنهمـــا امتنعتا عن نشـــر مـــا تعرفانه 
لتجنـــب تعريـــض القـــوات الأميركيـــة 
مطلعـــين  لشـــخصين  وفقًـــا  للخطـــر، 
علـــى الاتصالات بـــين الإدارة ووســـائل 

الإعلام.
ويتماشـــى قـــرار غـــرف الأخبار في 
نيويـــورك وواشـــنطن بالحفـــاظ علـــى 
السرية الرســـمية مع التقاليد الصحفية 
الأميركية العريقـــة، حتى في ظل العداء 
المتبـــادل غيـــر المســـبوق بـــين الرئيس 
الأميركي ووسائل الإعلام التقليدية التي 
لا تزال تهيمن على تغطية الأمن القومي. 
ويُتيـــح هذا القرار لمحة نادرة عن وجود 
تواصل، بل وتعاون، بشأن بعض أخطر 

قضايا الأمن القومي الأميركي.
وأشاد الرئيس دونالد ترامب وكبار 
مســـؤولي إدارته، يوم السبت، بالقبض 
علـــى الرئيـــس الفنزويلي، الـــذي وافق 
عليه ترامب في الســـاعة 10:46 مساءً من 
يوم الجمعة، مشـــيرين إلـــى عدم وقوع 
إصابـــات أميركية وإلى الســـرية التامة 

التي أحاطت بالهجوم.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع الأميركي بيت 
هيغسيث ”التنســـيق، والسرية، والدقة، 
وقـــوة العدالة الأميركيـــة، كل ذلك تجلّى 

في جنح الليل“.
لم يذكر هيغســـيث أن جزءًا من هذا 
التكتـــم كان قرار وســـائل الإعلام. وعلى 
عكـــس دول أخـــرى، لا تملـــك الولايـــات 
المتحدة آلية حكومية لمنع نشر الأسرار، 
بتأجيل نشر تقاريرها لعدة ساعات بعد 
تحذيـــر الإدارة من أن التغطية الإعلامية 
قد تكشف مواقع القوات الأميركية التي 

تُنفذ العملية.
البيـــت  باســـم  متحدثـــون  امتنـــع 
الأبيض والبنتاغون وصحيفة واشنطن 
بوست عن التعليق على المحادثات التي 
دارت بين الصحفيين والمسؤولين مساء 

الجمعة.
لطالمـــا شـــكلت العدائيـــة الصريحة 
لترامب تجاه وســـائل الإعـــلام صورته 
العامة، واســـتمرت هذه العـــداوة طوال 

فتـــرة ولايتـــه الثانيـــة. ولـــم يتجل ذلك 
في أي مكان أكثر مـــن البنتاغون، حيث 
أجبرت سياســـات جديدة العام الماضي 
الإخباريـــة  المؤسســـات  مـــن  العديـــد 
علـــى مغـــادرة مكاتبهـــا الصحفيـــة في 
المبنـــى بســـبب تغييـــر فـــي السياســـة 
شـــدد القيود علـــى التغطيـــة الصحفية 

داخله.
وأشعلت تســـريبات معلومات الأمن 
القومي، ســـواء كانت مقصـــودة أو غير 
مقصـــودة، بعضًـــا من أكبـــر العواصف 

الإعلامية في ولاية ترامب الثانية.
علـــى الرغم من التوتر الذي يشـــوب 
العلاقـــة بـــين إدارة ترامـــب ووســـائل 
الإعـــلام، فإن قـــرار العديد من وســـائل 
الإعـــلام الأميركية الكبرى بحجب الخبر 
يعكس الاحتـــرام المتأصل الـــذي تُبديه 
بعض هـــذه الوســـائل للبيـــت الأبيض 
فـــي مـــا يتعلـــق بالعمليات العســـكرية 

الأميركية السرية.

فقد حجبت صحيفة نيويورك تايمز 
بعض التفاصيل مسبقًا حول غزو خليج 
الخنازير الأميركي، وأرجأت لعدة أشهر 
نشـــر تقرير عن التنصـــت غير القانوني 
الـــذي قامـــت بـــه إدارة الأمـــن القومي 
خـــلال إدارة بوش، وذلـــك بعد أن صرّح 
مســـؤولون في البيت الأبيض بأن نشر 
التقريـــر ســـيُعرّض حيـــاة الأميركيـــين 

للخطر.
وفـــي أغســـطس الماضـــي، امتنعت 
وســـائل الإعـــلام الأميركيـــة عن نشـــر 
خبـــر تبـــادل الأســـرى بـــين الولايـــات 
المتحدة وروســـيا، وذلك لصالح مراسل 
صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال إيفان 
في  الســـابق  والجندي  غيرشـــكوفيتش 

مشاة البحرية الأميركية بول ويلان.

ماذا كان سيتغير لو نشر الخبر

إعلام شفاف

على عكس دول أخرى، لا 

تملك الولايات المتحدة 

الأميركية آلية حكومية 

لمنع نشر الأسرار في 

وسائل الإعلام

وسائل إعلام أميركية تتخلى 

عن السبق الصحفي عندما 

يتعلق الأمر بالأمن القومي

مثير للجدل في حياته وبعد وفاته

ضريح البوطي 

عنوان جدل في سوريا الجديدة
{تصحيح الذاكرة} سوريون يعتقدون أن النقل اليوم ضرورة لـ

ــــــدرج الجــــــدل ضمــــــن تغييرات  ين
أوســــــع فــــــي ”ســــــوريا الجديدة“، 
تشمل إعادة ترتيب الرموز لتعكس 
الثورة ورفض الحقبة السابقة، مع 
نقاشــــــات حول الحفاظ على بعض 

الآثار كشواهد تاريخية.

كيف يمكن للإعلام العمومي التونسي خدمة الصالح العام وسط مشاكله

على السلطات الجديدة التعامل بحذر 
ومعالجة هذا الموضوع

على من اقترفه، وخزي على من ســــــكت 
ــــــه. إن الأمــــــة التي تُهــــــان رموزها ولا  عن
تتحرك، ســــــتجد نفسها غداً بلا هوية ولا 

قداسة ولا مرجع.
إياكــــــم ثم إياكــــــم، فهذه ليســــــت حجارة 
تُنتهك، بل حرمة عالم شــــــهيد سطر بدمه 

كلمة الحق.

64
في المئة من المستجوبين {لا 

يثقون في وسائل الإعلام}، وترتفع 

هذه النسبة في صفوف الشباب
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لا يمكن المرور على قضية الرئيس 
نيكولاس مادورو، الذي اختطفته 

القوات الأميركية من غرفة نومه في 
قصر الرئاسة بالعاصمة كاراكاس، 

دون الوقوف عند أحد النماذج المهمة 
التي رافقته في جانب من مسيرته في 

قيادة فنزويلا.
في أبريل 2024 أعلن مكتب المدعي 

العام الفنزويلي عن اعتقال طارق 
زيدان العيسمي، نائب رئيس الدولة 

للشؤون الاقتصادية، على خلفية 
اتهامه بعدة قضايا فساد تتعلق 

بصناعة النفط، إبان توليه مناصبه 
بين أعوام 2017 – 2018 و2020 – 2023، 
حيث تتراوح التهم الموجهة إليه بين 

الخيانة واختلاس الأموال العامة 
واستغلال النفوذ وغسل الأموال 
وصولاً إلى تشكيل عصابة تآمر 

جنائي.

ولد العيسمي في 12 نوفمبر 1974 
في فنزويلا، من أم لبنانية ووالد يدعى 

زيدان الأمين العيسمي، سوري درزي 
من السويداء كان يعرف باسم كارلوس 
زيدان، وكان رئيسًا لفرع حزب البعث 

العراقي في فنزويلا وأميركا اللاتينية. 
عُرف بدعمه للانقلاب الذي قاده هوغو 

تشافيز عام 1992، وتعرض للاعتقال 
بسببه. أما عمه فهو شبلي العيسمي، 

أحد مؤسسي حزب البعث العربي 
الاشتراكي، الذي تولى عضوية القيادة 

القومية وعدة مناصب رفيعة داخله، 
منها رئاسة الأمانة العامة للحزب 

بالوكالة، كما شغل عدة وزارات في 
سوريا بين 1963 و1966: الإصلاح 

الزراعي، التربية والتعليم، الثقافة 
والإرشاد القومي، ثم أصبح نائبًا 

لرئيس الدولة. غادر البلاد عام 1966 
بعد أن تعرض للاعتقال في مناسبات 

عدة، ولجأ إلى العراق بعد وصول 
حافظ الأسد إلى السلطة. استقر 
في بغداد إلى حين دخول القوات 

الأميركية عام 2003، حيث انتقل إلى 

مصر وأقام بها وتنقل بين دول عدة. 
عُرف بمواقفه المعارضة لنظام بشار 
الأسد وبدعمه للثورة السورية، وهو 
ما جعله يتعرض للاختطاف في 24 

مايو 2011 في جبل لبنان بالقرب 
من منزله. لم يُعرف له أثر منذ ذلك 

الوقت، إلا أن منظمات حقوقية قالت 
إن المخابرات الجوية السورية هي 

التي اختطفته ونقلته إلى سجونها في 
دمشق حيث توفي بعد أيام.

وبالعودة إلى طارق، فإنه درس 
القانون وعلم الجريمة في جامعة 

لوس أنديس بإقليم لوس أنديس في 
فنزويلا، حيث بدأ نشاطه السياسي 

في الجامعة، وكان أحد أركان الحركة 
الطلابية هناك، وبات من أقطاب 

الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي 
الحاكم إلى أن تم انتخابه نائبًا عنه 

في البرلمان عام 2005. كان متأثرًا 
بمقولة ورثها عن والده: ”تذكّر أن 
الرجال القادرين هم من يصنعون 

التاريخ، وغيرهم يكتفون بالانتقاد“. 
علاقته الوطيدة بتشافيز ونشاطه في 

الحزب جعلاه يشغل منصب وزير 
الداخلية والعدل والسلام بداية من 

العام 2008. وفي العام التالي قال إن 
عمليات مكافحة المخدرات في فنزويلا 
قد تحسنت بعد طرد وكالات مكافحة 

المخدرات التابعة للحكومة الكولومبية 
والولايات المتحدة، التي تحولت 

-بحسب وصفه- إلى عصابة تهريب 
مخدرات. استمر في ذلك المنصب إلى 

أن انتُخب حاكمًا لولاية أراغوا عام 
.2012

استطاع العيسمي تدعيم موقعه 
بعد وفاة تشافيز، حيث نجح في 

اكتساب ثقة الرئيس نيكولاس مادورو 
الذي عيّنه نائبًا تنفيذيًا له في 4 يناير 

2017، ليحظى بصلاحيات لم يتمتع 
بها أي نائب رئيس في فنزويلا من 

قبل، ومن ذلك إصدار مراسيم تتعلق 
بمختلف الملفات المالية والاقتصادية 

السيادية كالضرائب ومخصصات 
العملات الأجنبية للشركات المملوكة 

للدولة والتوظيف في الشركات العامة، 
وغيرها. ولتأكيد مكانته الخاصة 

لديه، عيّنه مادورو وزيرًا للصناعات 
والإنتاج الوطني عام 2018، ثم وزيرًا 
للنفط عام 2020، وهو المنصب الذي 

كان كافيًا لتمكينه من السيطرة على 
شركة النفط الحكومية الإستراتيجية، 

مع تكليفه بإعادة هيكلة الوزارة من 
أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان 

أمن الطاقة في البلاد وحماية الصناعة 
من العدوان الخارجي والداخلي متعدد 

الأوجه.
في فبراير 2017 أدرج مكتب مراقبة 

الأصول الأجنبية التابع لوزارة 
الخزانة الأميركية (OFAC) اسم طارق 

زيدان العيسمي على قائمة مهربي 
المخدرات المصنفين بشكل خاص 
(SDNT) بموجب قانون تصنيف 

أباطرة المخدرات الأجانب، وذلك لدوره 
البارز في تهريب المخدرات الدولي. 

ووجهت إليه تهم تتعلق بعمليات 
تهريب المخدرات من فنزويلا، بما 

في ذلك مراقبة الطائرات المغادرة من 
قاعدة جوية محلية وطرق تهريب 
المخدرات عبر الموانئ. وبإشرافه 

أثناء توليه مناصبه السابقة على 
شحنات مخدرات من فنزويلا، أو 

امتلك جزءًا منها، تجاوزت الكمية 
1000 كيلوغرام في مناسبات عديدة، 
بما في ذلك شحنات كانت وجهتها 

النهائية المكسيك والولايات المتحدة. 
تم إدراج العيسمي ضمن قائمة تضم 

15 زعيمًا فنزويليًا، بمن فيهم مادورو، 
تتهمهم الولايات المتحدة بتهريب 

المخدرات وغسل الأموال والإرهاب. 
وبحسب تقرير لصحيفة ”وول ستريت 
جورنال“، فإن العيسمي تلقى رشاوى 

لتسهيل تهريب المخدرات في دول 
أميركا الجنوبية، وذلك استنادًا إلى 

شهادة رافائيل إيسيا، الحاكم السابق 
لولاية أراغوا، الذي زعم أن العيسمي 
كان يتلقى رشاوى من تجار المخدرات 
لتسهيل شحن المخدرات من فنزويلا 

إلى بقية أنحاء العالم. بعد عامين، 
صنّفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 

التابع لوزارة الخزانة الأميركية 
(OFAC) على أنه ”تاجر مخدرات 

مصنف بشكل خاص“، واتهمه 
بلعب ”دور مهم في الاتجار الدولي 

بالمخدرات“.
ما زاد من تعقيد وضعية 

العيسمي الحديث عن علاقاته الوثيقة 
بإيران وحزب الله، والتي تم الكشف 

عنها من خلال قضية منح جوازات 
سفر فنزويلية بشكل غير قانوني 

لإيرانيين. فعلى مدار عام، منح نظام 
كاراكاس بشكل غير قانوني ما لا 

يقل عن 10.000 جواز سفر ووثائق 
أخرى لمواطنين من سوريا وإيران 

ودول أخرى في الشرق الأوسط، في 
عملية قادها العيسمي. وقد مُنحت 

جوازات السفر والتأشيرات في معظم 
الحالات من قبل القنصلية الفنزويلية 

في دمشق. وجاء على لسان العقيد 
فلاديمير ميدرانو رينجيفو، المدير 

العام السابق لمكتب الهوية والهجرة 
الفنزويلي: ”كان لديك جواز سفر 
يحدد الشخص على أنه حسن أو 

حسين، لكن بطاقة الهوية كانت 
تخص بيدرو أو بابلو: أشخاص 

يعيشون في فنزويلا، أو أشخاص 
قد ماتوا بالفعل“. في يوليو 2019، 

دافع نيكولاس مادورو عن العيسمي، 
معتبرًا أن الحكومة الأميركية ”تمضي 

وقتها في مهاجمته لأنه ابن زوجين 
عربيين وينتمي إلى عائلة جزء منها 

في سوريا وجزء منها في لبنان، 
يريدون ربطه بحزب الله. أعرف طارق 

وأعرفه بشكل جيد جدًا. لم يتصل 
يومًا بأي شخص من حزب الله“.

في عام 2014 ادعى روبرت 
مورغنثاو، المدعي العام لنيويورك، أن 
العيسمي قدّم جوازات سفر فنزويلية 

لمنظمات إرهابية، من بينها حماس 
وحزب الله. وفي محاولة للتنصل من 
التهمة الموجهة إليه، نشر العيسمي 

إعلانًا مدفوع الأجر في صحيفة 
”نيويورك تايمز“ اعتبر فيه أن 

السلطات الأميركية قد انخدعت من 
قبل قطاعات مهتمة بمنع استعادة 

العلاقات بين البلدين، زاعمًا أن قوات 
الأمن الفنزويلية حققت أثناء قيادته 

لها ”أكبر تقدم في تاريخنا وفي 
نصف الكرة الغربي، سواء من حيث 
شركات تهريب المخدرات أو هياكلها 

اللوجستية“. في 20 مارس 2023 
استقال العيسمي من منصبه كوزير، 

عقب الإعلان عن تحقيقات قضائية في 
مخالفات تتعلق ببيع النفط الخام عبر 

العملات المشفرة، من بينها اختلاس 
أكثر من 15 مليار دولار.

ما يمكن استنتاجه من سيرة 
العيسمي أن السياسة والمخدرات 
تندمجان في سياق لعبة السلطة 

والنفوذ في دول أميركا الجنوبية، 
وفي إطار أوسع يشمل منظومات 

الحكم داخل الدول والحركات الثورية، 
سواء كانت يسارية كفنزويلا أو 

يمينية كإيران، وصولاً إلى تكريس 
تصور عام بأن الدولة ليست كيانًا 

مجردًا منفصلاً عن تجارة المخدرات 
العابرة للحدود، بل تنخرط فيها من 

خلال نسج شبكات تعاون بين أجهزة 
الدولة والجهات الإجرامية.

ستطالب الولايات المتحدة بطارق 
زيدان العيسمي ضمن قائمة المطلوبين 
لديها ممن ترغب في إلحاقهم بالرئيس 
مادورو وزوجته المختطفين لمحاكمتهما 

على أرضها. غير أن السؤال الذي 
سيبقى مطروحًا لسنوات قادمة هو: 

هل سيتوقف تهريب المخدرات إلى 
الأراضي الأميركية؟ وهل ستنتهي 

علاقة السياسة بالمخدرات، لاسيما في 
الدول التي تتعرض للحصار بسبب 

مواقفها السياسية أو مرجعياتها 
الأيديولوجية؟

ما الذي ستفعله إدارة دونالد 
ترامب بفنزويلا في ضوء خطفها 

لرئيسها نيكولاس مادورو من كاراكاس 
مع زوجته سيليا وتقديمهما للمحاكمة 

في نيويورك في قضايا متعلّقة 
بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة 

وتبييض أموال؟
يفرض السؤال نفسه بعدما بدا أن 

الإدارة في حيرة من أمرها خصوصا مع 
إعلان ترامب نفسه أن الولايات المتحدة 

ستتولى ”إدارة“ فنزويلا في مرحلة 
انتقالية. الثابت أنّ ترامب بكلامه عن 
إدارة بلد آخر لا يملك تصورا لمستقبل 

فنزويلا. قال كلاما عاما كي يصوّر 
للعالم أن لديه خطة في شأن فنزويلا. 
قد يتبينّ أن لا وجود لمثل هذه الخطة 

باستثناء أنّه أراد تسجيل انتصار 
يخدمه في الداخل الأميركي ويعزز 

صورته في العالم… ويساعد في المنافسة 
القائمة مع الصين على صعد عدّة.

الخوف من أن أميركا تفكّر حاليا 
في ما يفترض بها عمله في تعاطيها 
مع الوضع الفنزويلي الجديد حيث 

يمكن أن تفشل فشلا ذريعا كما حصل 
في العراق في أعقاب قلب نظام صدّام 
حسين في العام 2003 من دون وجود 
تصور واضح لمرحلة ما بعد تسليم 

العراق إلى ميليشيات مذهبيّة تابعة 
لإيران.

لا يزال هناك متسع من الوقت للبحث 
في حلول عملية بدل الاكتفاء بالرغبة 
في تحويل فنزويلا إلى مجرّد محميّة 

أميركية من جهة والسعي إلى استفادة 
الشركات الأميركية من احتياطها النفطي 
الذي يعتبر بين الأكبر، إن لم يكن الأكبر 

في العالم من جهة أخرى.

لا يمنع طرح السؤال المتعلق بما 
ستفعله إدارة ترامب القول إن من بين 
أطرف التعليقات الصادرة بعد تنفيذ 
الإدارة الأميركيّة هجوما ناجحا على 
كاراكاس، ذلك التعليق الذي صدر عن 
موسكو. دانت روسيا اعتقال مادورو 

وطالبت بإطلاقه متجاهلة أن في 
استطاعة ترامب الرد على الرئيس 

فلاديمير بوتين بأنّ الأمر مجرّد ”عملية 
عسكريّة مؤقتة“ على غرار تلك العملية 
التي تنفّذها روسيا في أوكرانيا… مع 

فارق أنّ الولايات المتحدة، على العكس 
من روسيا في ما يتعلّق بأوكرانيا، لا 
تنوي احتلال أراض فنزويلية والبقاء 

فيها أو ضمّها نهائيا إلى أراضيها!
من الضروري وضع الهجوم 

الأميركي الذي استهدف فنزويلا في 
نصابه الصحيح. الأكيد أن دونالد 

ترامب ليس ملاكا، لكن مادورو الذي 
خلف هوغو تشافيز الذي كان حليفا 
لفيديل كاسترو ليس سوى مغتصب 
للسلطة حرم الشعب الفنزويلي من 

خيرات بلده. فوق ذلك كلّه، كان جزءا 
من ”جبهة الممانعة“ التي كانت على 

رأسها إيران. لم يتردّد في توفير 
تسهيلات كبيرة لأدوات تستخدمها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“، مثل ”حزب 

الله“ اللبناني على سبيل المثال.

المفارقة أنّ اعتقال الرئيس 
الفنزويلي في كاراكاس وأخذه 

مخفورا إلى نيويورك جاء بعد ست 
سنوات، بالتمام والكمال، من اغتيال 

الولايات المتحدة في نهاية الولاية 
الرئاسيّة الأولى لترامب لمن يمكن 

وصفه بالشخصيّة الإيرانيّة الأهمّ، بعد 
”المرشد“ علي خامنئي في ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“.
في الثالث من كانون الثاني – 

يناير 2020 اغتال الأميركيون قاسم 
سليماني، بواسطة طائرة مسيّرة، 

قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“. حصل ذلك بعيد مغادرة 

سليماني مطار بغداد آتيا من دمشق. 
يمكن اعتبار الرجل المشرف العام على 

كلّ الميليشيات الإيرانية في العراق 
وسوريا ولبنان وغزّة واليمن والمنسق 
في ما بينها. لم يكن اغتيال سليماني 

تفصيلا. كان اغتيالا لأهم الشخصيات 
الإيرانيّة ذات الدور المحوري داخل 

إيران إضافة إلى دور إقليمي من 
النوع الاستثنائي. كان الاغتيال من 

أهمّ الضربات الأميركيّة الموجهة إلى 
إيران. كشفت تلك الضربة ضعف 

النظام الإيراني الذي لم يستطع الردّ 
على ما قامت به إدارة ترامب وقتذاك.
ما فعله ترامب، بخطفه مادورو، 
استكمال لعملية الانتهاء من ”محور 

الممانعة“. قُضي على ”حماس“ في 
غزّة وعلى ”حزب الله“ في لبنان وعلى 

النظام العلوي في سوريا. لم يبق 
سوى ”الحشد الشعبي“ في العراق 

والحوثيين في اليمن. بقي، في طبيعة 
الحال، النظام الإيراني نفسه. من 

الواضح أنّ هناك توزيعا للمهمات 
والأدوار بين إدارة ترامب والحكومة 

الإسرائيلية التي على رأسها بنيامين 
نتنياهو. في النهاية، كانت فنزويلا 
في عهدي تشافيز ومادورو امتدادا 

لـ“جبهة الممانعة“ بقيادة ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“.

يبدو طبيعيا التساؤل الآن من بعد 
مادورو وما العمل بفنزويلا؟ الثابت 

أنّ الولايات المتحدة تتطلع إلى تغيير 
في كوبا وأنّ اهتمامها منصب على 

القارة الأميركية وهي مستعدة للذهاب 
إلى أبعد حدود في الاستفادة من النفط 

الفنزويلي بدل تركه فريسة مادورو 
وحلفائه ومساعديه.

في الوقت ذاته، سيكون هناك 
دور أكبر لإسرائيل في منطقة الشرق 
الأوسط. سيمتلك ”بيبي“ حرية أكبر 

في ما يخصّ غزّة ولبنان بعدما اكتفى 
الرئيس الأميركي بالطلب منه بعض 

المراعاة للرئيس السوري أحمد الشرع 
وذلك من زاوية استرضاء أميركا لتركيا.

يمكن، في واقع الحال، الكلام عن 
نظام دولي جديد تلعب فيه أميركا دورا 
محوريا بعيدا عن سياسة تقليدية كانت 
تربط بينها وبين دول أوروبا. نحن أمام 

أميركا جديدة تعمل وفق مزاج دونالد 
ترامب الذي يبدو، أكثر فأكثر، أنّه ينسّق 

مع بنيامين نتنياهو في شأن كلّ ما له 
علاقة بالمنطقة.

من كاراكاس إلى طهران، القضية 
واحدة في عالم تبينّ فيه أن فلاديمير 
بوتين لا يستطيع حماية أحد. لم يحم 

بشّار الأسد ولم يحم مادورو. أمّا 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ فيبدو أنّها بدأت 
تدرك أن ليس في استطاعتها لعب أدوار 
تفوق حجمها وأنّه بات عليها الدفاع عن 

نظامها داخل أراضيها وليس خارجها 
كما كانت تفعل في الماضي القريب، في 
مرحلة ما قبل إفلات سوريا منها وفرار 

بشّار الأسد إلى موسكو!
يبقى أنّ النجاح الذي حقّقه ترامب لا 

يعني أن ملف فنزويلا طوي، خصوصا 
أن لا جواب واضحا بعد عمّا ستفعله 

أميركا ببلد أفقره هوغو تشافيز 
ونيكولاس مادورو بعدما ضماه إلى 

”جبهة الممانعة“ بقيادة إيران!

ما زاد من تعقيد وضعية 

العيسمي الحديث عن علاقاته 

الوثيقة بإيران وحزب الله، 

والتي تم الكشف عنها من 

خلال قضية منح جوازات سفر 

فنزويلية بشكل غير قانوني 

لإيرانيين

نحن أمام أميركا جديدة تعمل 

وفق مزاج دونالد ترامب الذي 
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السياسة والمخدرات: ما العمل بفنزويلا؟
ماذا عن طارق العيسمي؟

بانتظار الرد الأميركي

لعبة السلطة والنفوذ



السودان بلد واسع المساحة، غني 
بالموارد الطبيعية، متنوع المناخ، 

رغم ذلك ظل لعقود طويلة أسيرًا 
لصراعات داخلية، مكبّلاً بأزماته 

السياسية، ومحرومًا من استغلال 
إمكانياته الحقيقية. حين يُذكر السودان 
في الإعلام أو في النقاشات الاقتصادية، 

غالبًا ما يُشار إلى الذهب الذي يشكل 
موردًا سريع الربح، أو إلى النفط الذي 
كان في فترة ما مصدرًا رئيسيّا للدخل 

قبل انفصال الجنوب. لكن الحقيقة 
الأعمق أن الذهب ليس أعظم ما يمتلكه 

السودان، بل إن ثروته الزراعية والمائية 
هي الكنز الحقيقي الذي يمكن أن 

يحوّله إلى سلة غذاء العالم إذا تحقق 
فيه الأمن والسلام. هذه الفكرة ليست 
مجرد حلم أو شعار، بل قراءة واقعية 

لإمكانات بلد يملك أكثر من أربعة 
وثمانين مليون هكتار من الأراضي 
الصالحة للزراعة، ويجري فيه نهر 

النيل وروافده، وتغمره أمطار موسمية 

غزيرة في بعض مناطقه، ويحتضن 
ثروة حيوانية هائلة تتجاوز المئة 

مليون رأس من الأبقار والأغنام والإبل. 
كل هذه المعطيات تجعل السودان في 
موقع إستراتيجي قادر على أن يكون 

مصدرًا رئيسيّا للحبوب واللحوم 
والمنتجات الزراعية للعالم العربي 

وأفريقيا، بل ولجزء من العالم الذي 
يعاني من أزمات غذاء متكررة.

لكن لماذا لم يتحقق هذا الوعد حتى 
الآن؟ الإجابة تكمن في مزيج من العوامل 

السياسية والأمنية والإدارية. السودان 
عاش عقودًا من النزاعات الداخلية، من 

الحرب الأهلية الطويلة في الجنوب 
إلى الصراعات في دارفور وكردفان 

والنيل الأزرق، وصولاً إلى الانقسامات 
السياسية التي أعقبت سقوط نظام 

البشير وما تلاه من صراع بين المكونينْ 
العسكري والمدني، ثم الحرب الأخيرة 

بين الجيش وقوات الدعم السريع التي 
دمّرت ما تبقى من مؤسسات الدولة. 

هذه النزاعات جعلت الاستثمار الزراعي 
شبه مستحيل، وأدت إلى نزوح الملايين 

من مناطق الإنتاج، وأعاقت بناء بنية 
تحتية حديثة قادرة على استغلال 

الموارد. الطرق متهالكة، شبكات الري 
غير مكتملة، المخازن والموانئ ضعيفة، 

والفساد الإداري يلتهم أي محاولة 
للتخطيط الجاد. في ظل هذا الواقع، 

ظل السودان يعتمد على الذهب كمورد 
سريع، وعلى المساعدات الخارجية 

كمسكّن، بدل أن يستثمر في زراعته التي 
يمكن أن تحقق له استقلالاً اقتصاديّا 

واستقرارًا سياسيّا.
الذهب مورد مهم، لكنه محدود، 

ويخضع لتقلبات السوق العالمية. يمكن 
أن يدر أرباحًا سريعة، لكنه لا يبني 
اقتصادًا مستدامًا ولا يحقق الأمن 

الغذائي. الزراعة، على العكس، مورد 
طويل الأمد، قادر على أن يخلق فرص 
عمل لملايين السودانيين، وأن يضمن 
لهم حياة كريمة، وأن يضع السودان 
في موقع قوة إقليمية ودولية. حين 

ننظر إلى العالم اليوم، نرى أن أزمات 
الغذاء تتكرر بسبب الحروب والمناخ 

والاضطرابات الاقتصادية. الحرب في 
أوكرانيا مثلاً كشفت هشاشة النظام 

الغذائي العالمي، حيث ارتفعت أسعار 
القمح والحبوب بشكل جنوني بسبب 
توقف صادرات أوكرانيا وروسيا. في 

مثل هذا السياق، يمكن للسودان أن 
يكون بديلاً إستراتيجيّا، وأن يسد 
جزءًا من الفجوة الغذائية العالمية 

إذا استُغلت موارده بشكل صحيح. 
تخيل لو أن السودان استثمر في 

زراعة القمح والذرة والسمسم والفول 
السوداني والقطن، وأقام مصانع 

للتصنيع الغذائي، وبنى موانئ حديثة 
لتصدير منتجاته، وأدخل التكنولوجيا 

الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية؛ 
عندها لن يكون السودان مجرد بلد 

يبحث عن مساعدات، بل سيكون بلدًا 
يصدّر الغذاء إلى مختلف دول العالم، 

ويحقق لنفسه مكانة إستراتيجية لا 
تقل عن مكانة الدول النفطية.لكن هذا 
السيناريو يتطلب شرطًا أساسيّا هو 
الأمن والسلام. لا يمكن لأي استثمار 
أن ينجح في بلد يعيش حالة حرب، 

ولا يمكن لأي زراعة أن تزدهر في أرض 
يسيطر عليها السلاح بدل القانون. 

الأطراف المتنازعة في السودان يجب أن 
تدرك أن استمرار الحرب يعني ضياع 

فرصة تاريخية، وأن السيطرة على 
الأرض لا تعني استغلالها، بل تدمير 
إمكانياتها. المصالحة الوطنية ووقف 
النزاعات المسلحة هما المدخل الوحيد 
لبناء السودان الجديد، السودان الذي 

يستثمر في أرضه ومياهه بدل أن 
يستنزف موارده في صراعات عبثية. 
الأمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل 
هو شرط اقتصادي، لأنه يفتح المجال 
أمام الاستثمارات المحلية والدولية، 

ويتيح للسودانيين العودة إلى أراضيهم 
وزراعتها، ويمنح الدولة فرصة لبناء 

بنية تحتية حديثة.

إذا تحقق هذا الأمن، فإن مردود 
السودان على العالم سيكون هائلاً. 

يمكنه أن يسد جزءًا كبيرًا من الفجوة 
الغذائية في العالم العربي، الذي يعتمد 

بشكل كبير على واردات الحبوب 
من الخارج. ويمكنه أن يخفف من 

اعتماد أفريقيا على واردات الغذاء من 
أوروبا وآسيا. كما يمكنه أن يساهم 

في استقرار أسعار الغذاء عالميّا، وأن 
يصبح مركزًا إقليميّا لتصدير المنتجات 
الزراعية واللحوم. في ظل أزمات المناخ 
التي تهدد الإنتاج الزراعي في مناطق 

عديدة من العالم، يمكن للسودان أن 
يكون البديل الذي يعوض هذا النقص. 
هذا ليس مجرد حلم، بل هو سيناريو 

واقعي إذا توفرت الإرادة السياسية 
والاستقرار الأمني.

لكن التحدي الأكبر هو أن 
السودانيين أنفسهم يجب أن يدركوا 
أن قوتهم الحقيقية ليست في الذهب 
ولا في السلاح، بل في الأرض والماء. 
الذهب يمكن أن ينفد، والسلاح يمكن 
أن يدمر، لكن الأرض والماء يمكن أن 

يوفرا الغذاء إلى الأبد إذا استُغلا بشكل 
صحيح. الأطراف المتنازعة يجب أن 

تفهم أن استمرار الحرب يعني ضياع 
هذه الفرصة، وأن أي انتصار عسكري 
لن يساوي شيئًا أمام انهيار الاقتصاد 

وفقدان القدرة على إطعام الشعب. 
المجتمع الدولي أيضًا يجب أن يدرك 

أن دعم السودان لا يجب أن يكون 
مجرد مساعدات إنسانية، بل يجب أن 

يكون دعمًا لبناء بنية تحتية زراعية 
حديثة، ولإدخال التكنولوجيا الزراعية، 
ولتدريب الكوادر السودانية على إدارة 
الموارد بشكل فعال. السودان لا يحتاج 

إلى صدقات، بل يحتاج إلى استثمار 
في إمكانياته الحقيقية.

حين ننظر إلى التاريخ، نجد أن 
السودان كان دائمًا بلدًا زراعيّا. في 

العصور القديمة كان يُعرف بسلة 
غذاء المنطقة، وكان يصدر القطن 

والصمغ العربي والماشية. لكن 
الحروب والانقسامات أضعفت هذا 
الدور، وجعلت السودان بلدًا يعيش 
على هامش الاقتصاد العالمي. اليوم، 

يمكن أن يعود السودان إلى هذا الدور 
إذا تحقق فيه الأمن والسلام. يمكن 
أن يصبح بلدًا يصدّر الغذاء بدل أن 
يستورد المساعدات، ويمكن أن يكون 

قوة إقليمية تحسب لها الدول حسابًا. 

هذا يتطلب رؤية إستراتيجية من 
السودانيين أنفسهم، وإرادة سياسية 

من قادتهم، ودعمًا دوليّا يركز على 
التنمية لا على الإغاثة.

في النهاية، يمكن القول إن السودان 
يملك كل المقومات ليكون سلة غذاء 

العالم، لكن الواقع الحالي يعكس فجوة 
كبيرة بين الإمكانيات والإنجاز. الموارد 

موجودة، لكن الإدارة والسياسة هما 
العائق الأكبر. إذا تحقق الأمن والسلام، 
وإذا استُغلت الموارد بشكل صحيح، فإن 
السودان يمكن أن يتحول من بلد يعاني 

من الحروب والفقر إلى بلد يساهم في 
إطعام العالم. الذهب ليس أعظم ما 

يمتلكه السودان، بل أرضه ومياهه هما 
الكنز الحقيقي. هذه الرسالة يجب أن 
تصل إلى السودانيين وإلى الأطراف 
المتنازعة، لأن استمرار الحرب يعني 

ضياع هذه الفرصة، ولأن العالم يحتاج 
إلى السودان كما يحتاج السودان إلى 

نفسه.

في منتصف سبعينات القرن 
الماضي، جلس الصادق النيهوم 

أمام أوراقه ليكتب مقالاً بعنوان 
”شحاذ في سوق بغداد“، وهو نص 

لا يزال حيًا حتى اليوم، ليس لأنه 
يتحدث عن النفط كقصة اقتصادية، 

بل لأنه يفضح مأساة الثروة حين 
تتحول إلى مصباح علاء الدين، 

يغري بالجواري والقصور، لكنه لا 
يبني دولة. النيهوم، الذي كان يرى 

في النفط لعنة أكثر منه نعمة، اختار 
فنزويلا نموذجًا حيّا: بلد يملك الذهب 

واللؤلؤ والحديد والنفط، لكنه يظل 
غارقًا في الأمية والفقر والفساد.

اليوم، بعد أكثر من خمسين 
عامًا، يبدو أن نبوءة النيهوم قد 

وجدت مشهدها الأكثر سخرية في 
قاعة محكمة نيويورك، حيث يمثل 

نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي 
السابق، أمام القضاة، لا كزعيم 

ثوري، بل كمتهم في قضايا المخدرات 
والإرهاب. المشهد أشبه بمسرحية 

عبثية: الزعيم الذي كان يرفع شعارات 
الثورة البوليفارية، ويقف على شرفات 

كاراكاس ليخطب في الجماهير، 

أصبح مادة لمحاكمة دولية، يتابعها 
العالم كما لو كانت حلقة جديدة من 

مسلسل ”ناركوس“.
حين كتب النيهوم عن فنزويلا، كان 

يصف بلدًا يملك كل مقومات الثراء، 
لكنه عاجز عن تحويلها إلى تنمية 

حقيقية. نسبة الأمية آنذاك بلغت 49 في 
المئة، والطبابة شبه معدومة، والماشية 

انخفضت إلى النصف، بينما ابتلع 
النفط كل شيء: القصور المرمريّة، 

الرواتب، نفقات الشرطة، وصدقات 
الرئيس على الفقراء. النيهوم ختم 
مقاله بسخرية سوداء: ”فإذا ضاع 

المصباح اكتشف علاء الدين أنه ما زال 
شحاذًا في سوق بغداد“.

اليوم، يمكننا أن نرى مادورو 
نفسه وقد فقد المصباح. الرجل الذي 

ورث الثورة البوليفارية من هوغو 
تشافيز، وحوّل النفط إلى أداة 

للخطابة والولاء السياسي، وجد نفسه 
بلا مصباح، بلا نفط قادر على إنقاذه، 
وبلا مؤسسات تحميه. كل ما بقي هو 
مشهد الزعيم الذي يتحول إلى ”شحاذ 

سياسي“ في قاعة محكمة أميركية، 
يطلب الرحمة من قضاة الإمبراطورية 

التي كان يلعنها في خطاباته.
النيهوم كان يرى أن النفط يشبه 

المصباح السحري: يرفع مستوى 
الدخل فجأة، يبني القصور، يوزع 
الرواتب، لكنه لا يخلق مؤسسات 

ولا يزرع أرضًا ولا يعلّم شعبًا. هذا 
بالضبط ما حدث في فنزويلا. لعقود، 

اعتمدت الدولة على النفط كمصدر 
وحيد، ونسيت أن تبني اقتصادًا 

متنوعًا. ومع انهيار أسعار النفط، 
ومع العقوبات الأميركية، ومع سوء 

الإدارة، وجد مادورو نفسه أمام انهيار 
شامل: تضخم جنوني، هجرة جماعية، 

وانهيار الخدمات الأساسية.
المفارقة أن مادورو، الذي كان 

يرفع شعار ”اشتراكية القرن الحادي 
والعشرين“، انتهى في قاعة محكمة 

نيويورك، متهمًا بأنه حوّل الدولة إلى 

كارتل مخدرات. هنا تتجسد نبوءة 
النيهوم بأبشع صورها: النفط الذي 

كان يفترض أن يبني دولة، تحول 
إلى مصباح سحري أغرى الزعيم 

بالسلطة، لكنه في النهاية كشف أنه 
مجرد سراب.

المشهد في نيويورك لا يُقرأ فقط 
كحدث سياسي، بل كعرض تلفزيوني. 

الصحافة الأميركية حولت المحاكمة 
إلى ”ترند“، والجمهور يتابعها كما 

لو كانت جزءًا من مسلسل ”ناركوس“. 
مادورو، الذي كان يطل على الجماهير 

كقائد ثوري، أصبح اليوم مجرد 
شخصية درامية، يتابع الناس 

تفاصيلها بفضول ساخر: هل سيبكي 
أمام القاضي؟ هل سيحاول إلقاء 

خطاب ثوري؟ أم سيكتفي بالصمت 
كأي ممثل ثانوي ينتظر أن ينتهي 

المشهد؟
هذا التحول من زعيم إلى ”ممثل 

إضافي“ هو جوهر السخرية السوداء 
التي كان النيهوم يلمحّ إليها. الزعيم 
الذي يظن أن النفط يمنحه الخلود، 

ينتهي في قاعة محكمة، مادة للضحك 
والشماتة، لا للرهبة والاحترام.

حين ختم النيهوم مقاله بسؤال 
استنكاري عن ليبيا: ”يا إلهنا! هل 
ستترك ذلك يحدث في ليبيا؟“، كان 

يحذر من أن النفط قد يتحول إلى لعنة 
إذا لم يُستثمر في بناء مؤسسات 

حقيقية. اليوم، يمكننا أن نعيد صياغة 
السؤال: ”يا إلهنا! هل ستترك ذلك 

يحدث في العالم العربي؟“.
فنزويلا ليست بعيدة عن تجارب 
عربية نفطية، حيث الثروة تُهدر في 
مشاريع استعراضية، بينما التعليم 

والصحة والبنية التحتية تتآكل. 
مادورو في نيويورك ليس مجرد قصة 
فنزويلية، بل هو تحذير عالمي: النفط 
بلا مؤسسات يقود إلى نفس المصير، 
سواء في كاراكاس أو في طرابلس أو 

في بغداد أو في السودان.
لا يمكن تجاهل دور ترامب في هذا 

المشهد. الرئيس الأميركي، الذي أعاد 
سياسة القبضة الحديدية، اختار أن 
يجعل من مادورو مثالاً حيًا. اعتقاله 
لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل كان 
عرضًا سياسيًا: الإمبراطورية التي 

كان مادورو يلعنها في خطاباته هي 
نفسها التي تضعه اليوم في قفص 

الاتهام.
هذا المشهد يعيدنا إلى ما كتبه 

النيهوم عن فنزويلا حين قال إن 
الولايات المتحدة تستطيع أن توقف 
شراء النفط، فتتحول كاراكاس إلى 

جحيم. اليوم، الولايات المتحدة 
لم تكتفِ بوقف شراء النفط، بل 

أوقفت الزعيم نفسه، وحوّلته إلى 
مادة للعرض. إنها سخرية التاريخ: 

الإمبراطورية التي كان مادورو 

يتحداها هي نفسها التي تكتب الفصل 
الأخير من قصته.

في النهاية، يمكن القول إن نص 
النيهوم لم يكن مجرد مقال أدبي، بل 
كان نبوءة سياسية. الرجل الذي رأى 

أن النفط يشبه مصباح علاء الدين، 
وأنه قد يحوّل المجتمع إلى أضحوكة، 

كان يصف بدقة ما نراه اليوم في 
فنزويلا. مادورو في نيويورك هو علاء 
الدين الذي فقد مصباحه، ليكتشف أنه 

مجرد شحاذ في سوق الإمبراطورية.
هذه السخرية السوداء هي ما 

يجعل النص صالحًا اليوم: النيهوم 
لم يكن يتحدث عن فنزويلا فقط، بل 

عن كل بلد نفطي يظن أن الثروة تكفي 
لبناء دولة. مادورو ليس سوى مثال 
حي، لكنه تحذير للجميع: النفط بلا 

مؤسسات يقود إلى قاعة محكمة، لا 
إلى قاعة برلمان.

عام 2026 سيُذكر في تاريخ فنزويلا 
لا كرقم جديد في تقويم الحرب 

الطويلة، بل كعام السقوط الرمزي. 
مادورو في نيويورك هو تجسيد 

لنبوءة النيهوم: النفط الذي يغري لكنه 
لا يبني، الزعيم الذي يظن أنه خالد 

لكنه ينتهي كمادة للعرض.
النيهوم ختم مقاله بسؤال عن 

ليبيا، ونحن اليوم نختم مقالنا 
بسؤال عن العالم العربي: يا إلهنا! هل 
سنترك النفط يتحول إلى مصباح علاء 
الدين جديد، يقودنا إلى نفس المصير 

الفنزويلي؟ أم سنتعلم من مأساة 
مادورو أن الثروة بلا مؤسسات ليست 

سوى طريق إلى الضحك المرّ؟
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السودان سلة غذاء العالم… تنتظر السلام

النيهوم يكتب عن فنزويلا قبل نصف قرن!

بعد 50 عامًا تحققت نبوءة النيهوم

كنز السودان الحقيقي

النيهوم الذي كان يرى في النفط 
لعنة أكثر منه نعمة اختار فنزويلا 

نموذجًا حيّا: بلد يملك الذهب 
واللؤلؤ والحديد والنفط لكنه 

ا في الأمية والفقر 
ً

يظل غارق
والفساد

الأمن ليس مجرد مطلب سياسي 
بل شرط اقتصادي يفتح المجال 

أمام الاستثمارات المحلية 
والدولية ويتيح للسودانيين 

العودة إلى أراضيهم وزراعتها 
ويمنح الدولة فرصة لبناء بنية 

تحتية حديثة

علي قاسم
كاتب سوري 



 هنـــاك أشـــخاص لا نلتقيهـــم صدفة، 
حتى وإن بـــدا اللقاء عابـــرًا في ظاهره. 
أشخاصٌ حين يدخلون حياتنا، لا يمرّون 
مـــرور الكـــرام، بـــل يتركون أثرًا يشـــبه 
العلامـــة الحاضـــرة في الـــورق؛ لا تُرى 
مباشـــرة، لكنها تظل هناك، شاهدة على 

عمق التجربة.
مـــن هـــؤلاء، دون تـــردّد، أذكـــر الأخ 
والأســـتاذ نادي فـــرج درويـــش العطار، 
الرجـــل الذي لا يمكن الحديـــث عنه دون 
أن تتداخـــل الحكاية بالمعرفـــة، والذاكرة 
بالكتـــاب، والنكتـــة الصافيـــة بالفكـــرة 

العميقة.

حين بدأ كل شيء

كان لقائـــي الأول بنادي فرج درويش 
العطـــار في باريـــس، ســـنة 1997، إن لم 
تخنّـــي الذاكرة. المناســـبة كانـــت تنظيم 
معرض الكتاب العربي – الأوروبي، الذي 
كانت تشـــرف عليه مكتبة معهـــد العالم 
العربـــي بالتعاون مع القســـم التجاري. 
في ذلـــك الزمن، لم تكن معـــارض الكتب 
مجرّد أسواق عابرة، بل فضاءات ثقافية 
حقيقيـــة، تلتقي فيهـــا النخـــب الفكرية 
والفضوليـــون،  والقـــرّاء  والباحثـــون 
وتـــؤدي فـــي أغلب الأحيان إلى تشـــكيل 

صداقات طويلة الأمد.
لم يكن لقائي بنادي مخطّطًا له. جاء 
عرضًا، كما تأتي الأمور التي تغيّر نظرتنا 
للأشياء. كنا في طريقنا إلى المطار، حين 
طُلـــب منّا إعداد ترجمـــة لعناوين الكتب 
المعروضة، حتى تتمكّن الجمارك من أخذ 
فكرة عن محتواها. بـــدأت أُقلّب القوائم 
التي أحضرها الأستاذ نادي، وبصراحة 
لا تخلو من تســـرّع، لم أشـــعر بانجذاب 
خـــاص. قلت لـــه، دون مواربـــة، إن هذه 
العناويـــن لا تبـــدو من تلـــك التي يبحث 
عنهـــا القارئ العربـــي أو الباحث المهتم 

بالعالم العربي في أوروبا.
لم يحتجّ، ولم يدافع، ولم يدخل معي 
في نقاش يدافع فيه عن نفسه. بل اكتفى 
بابتســـامة، خفيفة، وقال ”خلّينا نشوف 
بكرة“. جملـــة قصيرة، لكنها كانت كافية 
لتؤســـس لفصل جديد مـــن الاقتراب من 

عالم نادي فرج العطار.
فـــي اليـــوم التالـــي ســـلّمني قوائم 
أخرى. هذه المرة، تغيّر عندي كل شـــيء. 
بدأت أرى في الاختيارات منطقًا مختلفًا، 
وذائقة لا تســـتهدف الكثرة، بـــل النوع. 
أدركت أن الرجل لا يراهن على الســـوق، 

بل على المعرفة.

جـــاء يـــوم الافتتـــاح. بـــدأ الـــزوّار 
يتوافـــدون، وســـألني أكثر من شـــخص 
عـــن مكان الكتـــب التراثيـــة. كنت أجيب 
دون تـــردّد ”اذهبوا إلى جناح نادي فرج 
العطـــار“. وحين تجولت بـــين الأجنحة، 
ووصلـــت إلـــى جناحه، وجدت المشـــهد 
كاشفًا: حلقة من الناس تحيط به، أسئلة 
تتقاطع، نقاشـــات تتفرّع، ضحك صادق، 

وشرح حيّ لا يعرف الكلل.
لـــم يكن يبيع الأســـتاذ نـــادي كتابًا، 
بل يقـــدّم تجربة. كان يعـــرف الكتاب من 
غلافه إلى آخر ســـطر فيه. يعرف مؤلفه، 
ومحققه، وسياقه، وقيمته، ولماذا ينبغي 
أن يُقـــرأ اليوم تحديدًا. ومع مرور الأيام، 

بـــدأت الكتب تختفي مـــن جناحه، بينما 
كان غيره يفكّر فـــي التخفيضات لتفادي 
إعادة الصناديق الثقيلة. هذا علاوة على 
أسعاره، وإن بدت مدروسة، لم تكن يومًا 
منفصلة عن القيمة العلمية للنص. وهو، 
فـــي ذلك، يختلـــف عن الكثيـــر من تجار 
الكتـــب الذين يكتفون بتـــداول العناوين 

دون معرفة حقيقية بمضامينها.
العطـــار لا يبيـــع كتابًا لـــم يقرأه، أو 
لـــم يعرف تاريخـــه، أو لم يُـــدرك مكانته 
فـــي ســـياق التـــراث. لاســـيما أن هـــذه 
العلاقـــة العضوية بالكتـــاب جعلته، مع 
مـــرور الوقت، يصبـــح مرجعًـــا موثوقًا 
لـــدى معاهد بحثية، ومكتبـــات جامعية، 
وخزائـــن خاصـــة، فـــي العالـــم العربي 
وأوروبـــا وآســـيا. ولـــم يكـــن غريبًا أن 
تصبـــح معظم مشـــاركاته فـــي المعارض 
قائمة علـــى طلبات مســـبقة، يحدّد فيها 
الزبائـــن عناوين بعينهـــا، اعتمادًا على 

خبرته وذائقته.
في اليوم ما قبل الأخير، كان جناحه 
شـــبه فارغ. ضحكنـــا طويلاً. ثـــم فهمت 
أن أغلـــب ما تبقّـــى كان محجوزًا مســـبقًا 
بأســـماء أصحابها. عندها فقط اعترفت 
له، وبصـــدق لا مجاملة فيه، أن حضوره 
كان عنوان تميّز، ليس فقط بســـبب ندرة 
العناويـــن، بل بســـبب الروح، والســـعر 
المـــدروس، والقـــدرة الفريدة علـــى بناء 
علاقات إنسانية قائمة على الثقة لا على 

الإقناع القسري.
بعد أشهر، وجدت نفسي في القاهرة، 
حاملاً قوائم طويلة مـــن الكتب المطلوب 
اقتناؤهـــا إلى مكتبة المعهد. اســـتقبلني 
نادي بنكته المعهـــودة، وكأننا لم نفترق. 
استطعت أن أشـــتري منه عددًا مهمًا من 
الكتب، ثـــم دعوتُه إلى الغـــداء في فندق 
سميراميس. نظر إليّ باستغراب صادق، 
وقـــال ”يا عم، أنا مش بتاع الأماكن دي… 

أكلها إفرنجي“.
ثـــم بـــدأ يحدثني عن مكتبـــة خاصة 
ضخمة معروضة للبيع في حي الزمالك، 
بشرط أن تُشـــترى كاملة. اعتذرت، لا لأن 
المكتبة لا تســـتحق، بل لأن مكتبة المعهد 
كانت تمتلك جزءًا كبيرًا من محتوياتها. 
هنـــا بالضبـــط، يتجلّـــى الفـــرق بين من 
يتعامل مـــع الكتاب كغنيمـــة، ومن يراه 
أمانة يجب أن تذهب إلى المكان الصحيح.

امتداد النهضة إلى الحفيد

لا يمكـــن الحديـــث عـــن نـــادي فرج 
العطـــار دون التوقّف عند جـــذوره. فهو 
حفيـــد الشـــيخ حســـن العطـــار (1766 – 

1835)، أحد أبرز أعـــلام النهضة الفكرية 
في مصر، ومن أوائل من طالبوا بإصلاح 
الأزهر، والانفتـــاح على العلوم الحديثة، 

في زمن كان فيه الجمود هو القاعدة.
هـــذا الامتـــداد ليـــس مجرّد نســـب 
عائلي، بـــل رؤية فكريـــة متوارثة. رؤية 
ترى أن التراث ليـــس قيدًا، بل أفق. وأن 
العلـــوم الدينيـــة لا تنفصل عـــن الطب، 
والهندســـة، والرياضيـــات، والترجمـــة. 
لذلـــك لم يكن غريبًـــا أن يرث الحفيد هذا 
النفـــس النقـــدي، وهذه الجـــرأة الهادئة 

التي لا تصرخ، لكنها تقنع.

يجدر القول بأن نـــادي العطار اهتم 
بحـــوار الأديان، لا بوصفه موضة فكرية، 
بل بصفته حقلاً معرفيًا شـــديد التعقيد. 
قـــرأ النصوص المقدســـة قـــراءة مقارنة، 
وأدرك أن الكثير من الحوارات مع الغرب 
لا تقـــوم علـــى النديـــة، بل علـــى مركزية 
ثقافية ترى نفسها معيارًا للحقيقة. دخل 
هذا المجال مسلحًا بالنص، لا بالانفعال. 
بالحجة، لا بالشـــعار. يعـــرف أين تكمن 
الفخـــاخ، وكيف تُفكك، وكيـــف يُعاد بناء 
الحوار على أســـاس معرفي صلب. لذلك 
لم يكن خطيبًا يثير التصفيق، بل مرجعًا 
يُستشار، وصوتًا هادئًا في ساحة كثيرًا 

ما يغلب عليها الصخب.
ومـــن لا يعـــرف نـــادي فـــي المعرفة، 
يعرفه في الإنسانية. أذكر مرة كنت فيها 
مثقلاً بالمواعيد، فـــإذا به يفاجئني قائلاً 
إن الأســـرة تنتظرنا. انطلقنـــا، ظنًا مني 
أننا متجهون إلى بيته في المعادي، لأجد 
نفســـي بعد مســـافة طويلة وسط عائلة 
زوجتـــه، بعيـــدًا عن القاهرة. اســـتُقبلت 
بحفاوة لا تُنســـى. أطباق مـــن كل نوع، 
وكل سيدة أعدّت وجبة. قالت لي زوجته 

مبتسمة ”دي كلها ليك“.
كنت أنظـــر إلى الســـاعة بقلق، وهو 
يطمئننـــي ”إنـــت فاكر نفســـك فـــي بلد 

الفرنجة؟“.
وفـــي طريق العـــودة أوقفنا فلاح مع 
جاموســـته، وكاد يفـــرض علينـــا واجب 
الضيافة. قال لي نادي لاحقًا ”كان ممكن 
يوقفنا بالعافية“. ضحكنا، لكنني فهمت 

أن ما حدث لم يكن طرافة عابرة، بل درسًا 
ا فـــي معنى الكرم، وفـــي عمق مصر  حيًّ

التي لا تُرى في العناوين.

مكتبة لا تشبه المتاجر

في مكتبته بالقاهرة لا تدخل لتشتري 
فقـــط؛ تدخل لتجلس، لتســـأل، لتســـمع، 
ولتضحك. هي ليست متجرًا، بل مجلس 
علم غيـــر معلن. يأتيـــه زوار من أوروبا، 
وآســـيا، والعالم العربـــي. يعرفون أنه لا 
يبيع كتابًا فحســـب، بل يســـلّمك مفتاح 
فهمه. لم يشـــتّت الأخ نادي نفسه في كل 

اتجاه.
اختـــار مجـــالات محـــددة، وتعمّـــق 
فيهـــا، حتى صـــار مرجعًا تعتمـــد عليه 
مكتبـــات وخزائـــن كبـــرى. ولـــم يجعل 
مـــن مكتبته مكانًا للبيـــع فقط، بل فضاءً 
للقـــاء وتبادل الأفكار، حيث يعود للكتاب 
دوره الطبيعي: وســـيطًا للحوار لا سلعة 

صامتة.
لمـــاذا أكتب عـــن نادي فـــرج العطار؟ 
أكتـــب عنـــه لأقـــدم شـــهادة، لأن أمثاله 
نـــادرون؛ كونهـــم يذكّروننا بـــأن الثقافة 
ليست زينة، بل ســـلوك حضاري يومي. 
وأن التـــراث ليـــس ماضيًـــا منتهيًا، بل 
مســـؤولية ماثلة. وأن الكتـــاب لا يعيش 
علـــى الرفوف فقط، بل فـــي العقول التي 
تتعامـــل معـــه تأليفـــا وقـــراءة وبيعـــا، 

والقلوب التي تؤمن به.
وعليه، فـــإن لقاء نادي فـــرج العطار 
هو لقاء بمكتبة حيّة، وبإنســـان صادق، 
وبمصـــر العميقـــة التـــي لا تُختصر في 
الشـــعارات. بـــل يمثـــل نـــادي العطـــار 
نموذجـــا لمثقف لـــم يفصـــل المعرفة عن 
الحيـــاة، ولا التراث عن الإنســـان، فصار 
هو نفســـه كتابًا مفتوحًا، لا يملّ القارئ 

من العودة إليه.
أتمنى أن يظـــلّ المثقفون والباحثون 
أوفيـــاء لكتب التـــراث، مشـــدودين إلى 
ســـحرها العتيق، يواصلون العناية بها 
وتحقيقها، وينفضـــون عنها غبار الزمن 

لتعود نابضة بالحياة والمعرفة.
وأرجـــو أن يســـتمر الأســـتاذ نادي 
فـــرج العطار في رســـالته النبيلة، موقدًا 
جذوة الشغف، ومغريًا العقول باكتشاف 
نصـــوص تراثيـــة جديـــدة، تفتـــح آفاق 
البحث الأكاديمي وتضيء دروبه بأسئلة 
أعمق ورؤى أوسع. مع خالص الأمنيات 
إلى نادي وأســـرته أصدق التهاني بعام 
ســـعيد، عـــام يحمل فـــي طيّاتـــه مزيدًا 
مـــن العطـــاء والتوفيق وازدهـــار الفكر 

والمعرفة.

 لقد أغُلق باب الاجتهاد رســـميًا وفقًا 
للرؤيـــة التاريخيـــة الســـائدة منـــذ ذلك 
القرار الشهير في عهد الخليفة العباسي 
المستعصم بالله (1258م)، حين أمر علماء 
الفقه في المدرسة المســـتنصرية العريقة 
بـــأن يقفوا عنـــد حـــدود أقـــوال الأئمة 
الأربعة، ويكفوا عن تدريس أو تبني أي 

فكر يخالفها.
ورغـــم أن هـــذه الروايـــة تتعـــرض 
للتدقيق من قبـــل بعض المؤرخين، ورغم 
أن صوت المعارضة لذلك القرار لم يخفت 
تمامًا، ممثلاً في مقولة ”شـــيوخنا رجال 
ونحـــن رجال“ التي تتـــردد عبر القرون، 
إلا أن المســـار العـــام للفكـــر الإســـلامي 
منذ تلك الحقبـــة وحتى اللحظة الراهنة 
قـــد انزلـــق إلـــى هاويـــةٍ مـــن الحفـــظ 
والتلقـــين والترديد، على حســـاب النقد 
والتمحيص والتجديد. وكأنما سُلب من 
الأمـــة تكليفها العقلـــي، وفريضة النظر 
والاستنباط التي هي من صميم الرسالة 

الإسلامية.
وعـــرف قامـــوس الفكـــر والحضارة 
عصـــور  عبـــر  الإســـلامية  العربيـــة 
ازدهارها مصطلحاتٍ دالة على الحيوية 
والعقلانيـــة، مثـــل ”أهل الحـــل والعقد“ 
و“أهل النظر والاجتهاد“.  و“أهل الرأي“ 
لكن هذا القاموس إذا وقف أمام عصرنا 
الحاضر، فلا أظنه يجـــد وصفًا أدق من 

”عصر الإحالة“.
لقد تحولنا إلى أمة تحُيل مشكلاتها 
كافة إلى غيرها. ففي السياســـة، أصبح 
الحـــل كما يُـــردد ”بأيدي غيرنـــا“، وفي 
مســـتهلكين  إلـــى  تحولنـــا  الاقتصـــاد، 
لمنتجـــات الآخرين، وبتنـــا عاجزين عن 
بناء منظومة إنتاجية حقيقية. والأخطر 
من ذلك، الإحالة فـــي حقل الفكر والفقه، 
حيـــث ورثنـــا بفضـــل وجهـــد الأقدمين 
جزاهم اللـــه خيرًا تراثًـــا فكريًا جاهزًا، 
فاكتفينـــا بحفظـــه وتعليبـــه فـــي أقفال 
التقديس، نعيش على ثمار جهدهم دون 

أن نغرس أشجارًا جديدة لنا.

وفـــي خضم هـــذا الجمود، يســـعى 
تيار داخل الســـاحة الدينيـــة إلى المزيد 
من التضييق، عبـــر تعميم أي موقف أو 
حديث نُســـب إلـــى الرســـول ورفعه إلى 

الملزمـــة، حتى لو كان  مصاف ”الســـنة“ 
مجرد عادة من عادات حياته الشخصية، 
أو ســـلوكًا مرتبطًـــا بظـــرف زمنـــي أو 
اجتماعي محدد، فـــي طريقة اللباس أو 

الأكل أو الجلوس أو السفر.
هـــذا الالتبـــاس الخطير يســـتدعي 
تفريقـــا منهجيا حاســـما. فـــإن مفهوم 
اتباع الســـنة النبوية يجب أن يُفهم في 
إطارها التشـــريعي التفسيري: أي إنها 
لة  نة والمفَُصِّ أفعال وأقوال الرســـول المبَُيِّ
لمـــا أُجمل فـــي القـــرآن الكـــريم، والتي 
جـــاءت مصـــدرًا للتشـــريع. أمـــا ما عدا 
ذلك من ســـلوكياته الشخصية والعادات 
المرتبطة  الدنيويـــة  والتدابير  اليوميـــة 
بســـياق عصـــره، فينبغـــي إدراجها في 
”سياق الوجود الاجتماعي والتاريخي“ 

للشـــخصية النبويـــة. فهـــذه أفعال غير 
ملزمة شرعًا للأمة في عصورها اللاحقة، 
وإن كانت تحمل قيمًا أخلاقية إرشـــادية 

عامة.

ومـــن هـــذا الفهم التمييـــزي، تنفتح 
بوابة واســـعة لإعادة قراءة تراثنا بعقل 
نقدي. فنستطيع، مثلاً، أن نفهم مؤسسة 
”الخلافة“ التاريخية على حقيقتها: فهي 
صيغة سياســـية بشـــرية، نتـــاج تفاعل 
مع المعطيـــات التاريخيـــة والاجتماعية 
في عصرها، وليســـت جـــزءًا من صميم 
الديـــن أو الوحـــي الثابـــت. إنها تجربة 
حكم إسلامية، وليست عقيدة أو شعيرة. 
هـــذا الفصـــل الجوهـــري بـــين الثابت 
الدينـــي والمتغير السياســـي التاريخي 
هـــو ما يحـــرر العقل المســـلم مـــن عبء 
الإحالـــة المزدوجة: إحالـــة الحاضر إلى 
س، وإحالـــة المصير إلى قوى  ماضٍ مُقدَّ

خارجية.
خلاصة القـــول: إن الخروج من نفق 
”عصـــر الإحالـــة“ يتطلـــب ثـــورةً فكرية 
شـــجاعة، تســـتعيد مفهـــوم الاجتهـــاد 
بمعناه الشامل، وتفرق بين الدين الثابت 
والتاريـــخ المتغيـــر، وتتعامل مع التراث 

كرأسمالٍ للاستلهام لا كسجنٍ للحفظ.
كما كان  آن الأوان لنكـــون ”رجـــالا“ 
شيوخنا رجالا، لا بنقل أقوالهم فحسب، 
بل بامتلاك شجاعتهم الفكرية في إنتاج 
المعرفة التـــي تليق بتحديـــات عصرنا، 
وتســـتجيب لمتطلباتـــه دون تخـــل عـــن 
الأصالة أو اســـتلاب للهويـــة. فالجمود 
ليـــس من الإســـلام فـــي شـــيء، والنظر 

العقلي هو أولى فرائضه.
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آن الأوان

لنكون {رجالا} كما كان 
شيوخنا رجالا

يجب تجديد الفكر الإسلامي

ل 
ّ
نادي فرج درويش العطار.. عندما تتحو

الصداقة إلى شهادة، والكتاب إلى حياة

مثقف له قدرة فريدة على بناء علاقات إنسانية

مثقف مصري يقدم تجربة إنسانية فريدة في عالم الكتب
ــــــرة  ــــــان كثي قــــــد نغفــــــل فــــــي أحي
ــــــث عــــــن الجانب الإنســــــاني  الحدي
البســــــيط والعميق حين نتطرق إلى 
شــــــخصيات ثقافية فاعلة، بينما ما 
يشــــــد حتما في أي مثقف هو ذاك 
واليومي  الإنســــــاني  ــــــين  ب التكامل 
وأفكاره ومــــــا يقدمه فكريا ومعرفيا 
ــــــادي فــــــرج درويش  ــــــا. ون وإبداعي
ــــــك الذين لا يمكنك  العطار من أولائ

إغفال الجانبين في الحديث عنه.

لقاء نادي فرج العطار 

ة، 
ّ
هو لقاء بمكتبة حي

وبإنسان صادق، وبمصر 

ختصر في 
ُ
العميقة التي لا ت

الشعارات

العطار يرى أن الثقافة 

ليست زينة، بل سلوك 

حضاري يومي، وأن التراث 

ا، بل 
ً
ا منتهي

ً
ليس ماضي

مسؤولية

منذ المستعصم بالله 

وحتى اليوم انزلق الفكر 

الإسلامي إلى هاوية الحفظ 

والتلقين والترديد على 

حساب النقد والتجديد

الفصل الجوهري بين 

الثابت الديني والمتغير 

السياسي التاريخي هو ما 

يحرر العقل المسلم من 

عبء الإحالة المزدوجة

مصطفى أمين
كاتب وشاعر لبناني

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

بين لج ل إ



 القاهــرة - من النادر بل من الصعب 
جدا أن تجد أســـرة واحـــدة فيها اثنان 
مـــن الفنانـــين التشـــكيليين، لكننـــا هنا 
أمام عائلـــة كلها يمثل التشـــكيل الفني 
صلبها ورؤيتها ومـــاء حياتها. تلك هي 
عائلة الفنان التشـــكيلي خالد السماحي 
وزوجته وبناته. وقد أقاموا معرضا فنيا 
تشكيليا مشتركا تم افتتاحه الأحد، حيث 
شـــهد غاليري ضي الزمالك، مساء الأحد 
الماضي، افتتاح أول معارضه التشكيلية 
”عائلـــة  عنـــوان  تحـــت   2026 للعـــام 

السماحي“، ويستمر لمدة أسبوعين.
افتتح المعرض الكاتب الكبير محمد 
ســـلماوي، والدكتور حســـن عبدالفتاح، 
والناقد التشـــكيلي هشـــام قنديل رئيس 
مجلـــس إدارة أتيليـــه العـــرب للثقافـــة 
والفنـــون، والدكتـــور خالد الســـماحي، 
والفنانـــات أمل وفرحـــة وحبيبة ولينة 

السماحي.
حضر الافتتـــاح نقيب التشـــكيليين 
الفنان طارق الكومـــي، والفنان الدكتور 

محمـــد عبلـــة، والفنان الدكتور ســـامي 
البلشـــي، والفنان حكيم جماعين، وعمر 
طوســـون، وراندا إســـماعيل، وأســـامة 
ناشـــد، وعمـــر الجباخنجي، وســـوزان 
مغربي، وفاتن الشـــاذلي، وتوفيق هلال، 
ونادر هلال وأيمن يسري، ومحمد نوار، 
والدكتـــور عبدالخالـــق حســـين، ووفاء 
النشاشـــيبي، ومحمـــد ثابـــت والدكتور 

رمضان خميس.
فـــي عالـــم تتداخـــل فيـــه الذاكـــرة 
والوجـــدان، ورحلـــة تمتـــد عبـــر عقود 
مـــن العطـــاء والإبـــداع، يحتفـــي هـــذا 
المعـــرض بمحطـــة فريـــدة في مســـيرة 
الفنـــان التشـــكيلي المصـــري الدكتـــور 
خالـــد الســـماحي المولود فـــي القاهرة 
عـــام 1971، وهو أحد أبـــرز رواد الحركة 
بنـــى  مصـــر،  فـــي  المعاصـــرة  الفنيـــة 
تجربتـــه علـــى كشـــف جوهر الإنســـان 
ونفَســـه داخل العمـــل الفنـــي، متحديًا 
التقليـــد ومتفاعـــلاً مـــع الـــذات والآخر 

والواقع من حوله.
تخرج خالد السماحي من كلية الفنون 
الجميلـــة جامعـــة حلوان عـــام 1993 في 
قســـم التصوير الزيتي، ومنذ ذلك الحين 
وعمله يستكشف الوجود الإنساني عبر 
البورتريه والمنظـــر الطبيعي واللوحات 
التي تجسد تفاصيل الحياة اليومية، في 
مزيج بين الواقعية والتعبيرية والبصمة 
الذاتية التـــي لا تُخفى على المتلقي. قدم 
أكثر من ثلاثين معرضًا فرديًا ومشاركات 
عديـــدة داخـــل مصـــر وخارجهـــا، كما 
وجـــدت أعمالـــه مكانهـــا فـــي متاحـــف 
ومقتنيـــات فنية في مصـــر ودول عربية 

وأوروبية.
وتخرجـــت أمل فتحـــي، زوجة خالد 
الســـماحي مـــن كليـــة الفنـــون الجميلة 
جامعـــة حلـــوان عـــام 1993 فـــي قســـم 
التصوير الزيتي وقد شاركت في العديد 
من المعارض الجماعيـــة، وحصلت على 
المســـتويات الأربعة من اللغـــة المصرية 
للخـــط الهيروغليفي وتعمل على نشـــر 
الثقافة المصرية وتعليـــم اللغة المصرية 
بالخـــط الهيروغليفي للأطفال عن طريق 

الفن.
أمـــا حبيبة الســـماحي، فهـــي فنانة 
تخرّجت  تدريس،  ومســـاعدة  تشـــكيلية 
من كلية الفنون الجميلة قســـم التصوير 
الزيتـــي عام 2023، شـــاركت في عدد من 

المعـــارض الفنية المرموقة بـــدار الأوبرا 
وغاليريهات الزمالك. تتسم أعمالها بفهم 
عميق للشـــكل واللون والتعبير، متأثرة 
بالاتجاهـــين الانطباعـــي والمعاصر، إلى 
جانب ممارســـتها الفنيـــة، تهتم بتعليم 
وتوجيه الفنانين الشـــباب، وتتخصص 
فـــي التصوير الزيتي والتشـــريح الفني 

والفن الرقمي.
وتخرجـــت الفنانة فرحة الســـماحي 
من كلية الفنـــون الجميلة عام 2024، هي 
تشكيلية متخصصة في النحت الجداري 
والنصب التذكارية، ولها خبرة واســـعة 
فـــي تنفيذ الأعمـــال الفنيـــة داخل مصر 
وخارجهـــا، عملـــت في مجـــال المؤثرات 
الخاصة السينمائية وشاركت في أعمال 

للسينما والتلفزيون.
والفنانة لينة خالد الســـماحي، هي 
أيضا تشـــكيلية، من مواليد يناير 2011، 
وطالبة بالمرحلة الثانوية، بدأت رحلتها 
الفنية في ســـن مبكرة، وشاركت في عدد 
والمســـابقات  الجماعية  المعـــارض  مـــن 
الفنيـــة، بينها مهرجـــان الربيع بجامعة 
ياســـمين  ومســـابقات  ومعارض  النيل، 
الســـمرة، إلـــى جانـــب مشـــاركتها في 
مســـابقات دوليـــة وصالـــون كـــرنڤال 
الألـــوان بقاعـة الأهـــرام للفن، ومهرجان 
أوديســـي  بغاليـــري  الفنـــي  الصيـــف 
بالزمالك، وحصلت على الجائزة الأولى 
فـــي مســـابقة مهرجان الربيـــع بجامعة 
النيل، وتُعد من المواهـــب الواعدة التي 
تخطـــو خطواتها الأولى بثقة وشـــغف 

نحو عالم الفن التشكيلي.
ولا يقف معرض ”عائلة الســـماحي“ 
عنـــد القـــراءة الذاتيـــة لمســـيرة فنـــان 
فحســـب، بل يأخذنا إلى حوارات أسرية 
مليئة بالإلهام والتبـــادل الفني، فالفنان 
خالد الســـماحي ليس فنانًـــا منفردًا في 
عطائـــه، بل هو شـــقيق إبداعي لزوجته 
وبناتـــه الثـــلاث، اللواتي يشـــكلن عالما 
من العلاقات المتبادلة في صناعة العمل 
الفني، هنا، في فضـــاء العرض، تتلاقى 
أعماله مـــع أعمالهن، فتتجـــاور الرؤية 
والتقنية والمشـــاعر، في حـــوار بصري 
يعكس كيف ألهم الفنّان أســـرته، وكيف 

ألهمته هي بدورها.
فـــي هذا الســـياق، يقتـــرح المعرض 
قراءة جديدة لمســـيرة فنان عاشق للخط 
واللون والحيـــاة، وفوق كل ذلك هو راو 
لحكايـــة إنســـانية كاملة حيـــث لا يبدأ 
الفن في المرسم فحســـب، بل في البيت، 
فـــي العائلـــة، في تلـــك اللحظـــات التي 
تتحوّل فيها الإلهامات إلى صورٍ تنبض 

بحياة.
علـــى مـــدى ســـنوات، شـــكّل الفنان 
عالمـــه البصـــري مـــن خـــلال التجربـــة، 

البحث، والتكرار، لتتكوّن مسيرة تحمل 
بصمتـــه الخاصة. لكن هذا الخط لم يبقَ 

منفردًا.

داخل البيت، وبـــين تفاصيل الحياة 
اليومية، نشـــأ حوار صامـــت بينه وبين 
عائلته: زوجتـــه وبناته الثلاث، حوار لم 
يكـــن قائمًا على التعليـــم أو التلقين، بل 
على المشـــاهدة، القرب، والتأثر المتبادل. 
ألهمهـــن حضوره الفنـــي، كما أعدن هن 
تشـــكيل نظرته، وأســـئلته، وحساسيته 

تجاه الفن.
يجمع المعرض أعمـــال الفنان ضمن 
ســـياقها الزمنـــي، إلـــى جانـــب أعمال 
مشـــتركة أو متجاورة مع أفراد عائلته، 
ليكشـــف كيف يتحوّل الإلهام إلى طريق 
م الفن كإرث  ذي اتجاهـــين. هنا، لا يُقـــدَّ
ث، بل كمســـاحة مفتوحـــة للحوار،  يُورَّ
حيث يصبح كل عمل شـــاهدًا على علاقة 

إنسانية بقدر ما هو تجربة فنية.

 يتخـــذ الفنان التشـــكيلي التونســـي 
الدكتـــور صالح بـــن حميد من مأســـاة 
اليومية  ومعاناته  الفلســـطيني  الشعب 
فوق أرضه موضوعا لمشـــروع فني بدأه 
بمعرضـــه ”إبـــادة“، وتبعـــه بمعرضـــه 

الأخير ”الأرض الجريحة“.
المعرض الأخيـــر للفنان بـــن حميد، 
والـــذي أقيـــم أخيـــرا فـــي دار الثقافـــة 
بنابل، شـــمال شرق تونس، احتوى على 
ســـتة عشـــر عملا فنيا، تنوّعـــت ما بين 
منحوتات خزفية وتنصيبات تشـــكيلية، 
وجـــاءت امتدادًا لمـــا جاء فـــي معرضه 
مستكملاً بذلك مشروعه  السابق ”إبادة“ 
الفنـــي الـــذي يســـتحضر فيـــه معاناة 
الفلسطينيين، وما يتعرضون له من قتل 
وتدمير وتشـــريد على مرأى ومسمع من 

العالم أجمع.
وحول معرضـــه الجديد يقول الفنان 
إنه وجـــد في مأســـاة فلســـطين مصدر 
إلهام للكثير من أعماله التشكيلية، وأنه 
يرى في ما يســـتخدمه مـــن خامات أنها 
ليست مادة خام، بل هي مقياس للضمير 

الوطني والإنساني.
واعتبـــر بـــن حميـــد -الحاصل على 
درجـــة الدكتـــوراه في تقنيـــات الفن من 
جامعة قرطاج- أن القضية الفلسطينية 
هي هاجـــس أبدي بالنســـبة إلى الفنان 
المعاصر الذي تجاوز دوره رسم لوحة أو 

نحت عمل فني وتقديمه للجمهور، حيث 
تجاوز تلك الحدود ليصبح أداة مقاومة.
ووصـــف الأعمـــال التـــي قدمها في 
معرضه الشـــخصي ”الأرض الجريحة“، 
ومعرضه الســـابق ”إبادة“، بأنها تجربة 
تتجـــاوز التجســـيد والمحـــاكاة لمعاناة 
إنســـانية  رؤية  وتقـــدم  الفلســـطينيين، 
المحـــاكاة  قيـــود  مـــن  تحـــررت  ناقـــدة 
وتجـــاوزت حـــدود التعبيـــر، وأصبحت 
أداة للمقاومة ووســـيلة لتمرير المواقف 
الإنســـانية للفنـــان تجاه مـــا يجري من 
فظائع على أرض فلسطين، وتجاه كلّ ما 
يســـود عصره من ظواهر معيبة فيهدف 
إلى إيجاد حلـــول عمليّة لتدابير محددة 

وإصلاح جذري أو حتى تغيير ثوريّ.
وهكـــذا مثّلـــت الحرب في فلســـطين 
التشـــكيلي  للفنـــان  الأبـــدي  الهاجـــس 
ونســـي صالح بن حميـــد، حيث قدّم  التُّ
أعمـــالا فنّيّـــة وإبداعيّـــة خزفيّـــة تُخلَّد 
وعكست وعي الفنّان التّشكيلي المعُاصر 
وتفاعلـــه مع قضايـــا عصـــره، فتتحرّر 
شـــكيليّة من قيود المحاكاة  الممارســـة التَّ
وحـــدود التعبير، ليصبـــح المنتج الفني 
التشـــكيلي قائمـــا علـــى إنتـــاج الأفكار 

ومباشرة أوضاع المجتمعات.
وبجانـــب قيام الفنـــان بتقديم أفكار 
تُعبـــر عن مجتمعه أثنـــاء إنتاجه للعمل 
التّشـــكيلي، صـــار يلعـــب دوراً هاما في 
ثقافـــة المجتمـــع، حيث يقـــدم تصورات 
ضمن أعمال فنيّة حيّـــة تطل على أبعاد 
سوســـيو ثقافيـــة، بالأســـاس لها علاقة 

واضحة مع الحياة المجتمعية في غزة.

التـــزم الفنـــان التونســـي بالقضيّة 
المركزيـــة للأمـــة العربيّة وهـــي القضيّة 
الفلســـطينيّة، وحاول من خـــلال أعماله 
الفنيّة رصد هموم الشـــعب الفلسطيني 
الحـــرب  نقـــد  حيـــث  وانكســـاراته، 
ومخلفاتهـــا بمنجـــزات خزفيّـــة متفرّدة 
مـــن حيث تصّورهـــا التّقنـــي ومبتغاها 
الموضوعي، فكانـــت جلّ أعماله الخزفيّة 
جريئة لم يلتزم فيها بالمعايير الجماليّة 
المألوفة والمرتهنة للغة الجميل بل كانت 
بمثابـــة البحـــث فـــي المشـــوّه، الجريح 
والمنكســـر والبعيـــد عـــن كل المعاييـــر 
الجماليّة الكلاســـيكيّة. إذ قام بتشـــكيل 
خـــزف أثرت فيه الهموم، الدمار والإبادة 

الّتي خلفتها الحرب في غزّة.

وبنظـــرة نقديّة عميقة وبنفس ثوري 
ومقاوم، قام هذا الفنان الشـــاب بتعرية 
واقع الحـــرب ومـــا خلفته من مأســـاة، 
حاول طرحها برؤية إنســـانيّة وواقعيّة، 
ومن أهمّ هذه الأعمـــال ”أهوال الحرب“ 
و“الأم  و“دمـــار“  الجريحـــة“  و“الأرض 
الفلســـطينية“ و“أشـــلاء“، كلهـــا أعمال 

إبداعيّة تُؤرّخ للحـــرب، وتوثّق لما جرى 
على هامشها من أحداث بكلّ تفاصيلها.

يُعد الدكتور صالح بن حميد نموذجا 
للمثقف البصري الذي نجح في المزاوجة 
بين صرامـــة البحث الأكاديمـــي وحرية 
الممارسة التشـــكيلية. فمن خلال موقعه 
كأســـتاذ وباحـــث فـــي علـــوم وتقنيات 
الفنون بالجامعة التونســـية، لم يتوقف 
بن حميد عند حـــدود التنظير الجمالي، 
بل جعل من مرسمه مختبراً حياً لتطبيق 
نظرياتـــه حـــول الصورة واللـــون. هذه 
الخلفيـــة العلميـــة منحت أعمالـــه عمقاً 
فلسفياً يتجاوز البعد البصري المباشر، 
لتصبح اللوحـــة عنده تســـاؤلاً معرفياً 

يبحث في ماهية الشكل وسلطة اللون.
جعل بن حميد من ممارســـته الفنية 
المعاصرة سجلاْ لذاكرة مقاومة لا تنسى، 
وجســـرا يربـــط بـــين المحتـــل والأرض 
المنتظـــرة، فمـــن خـــلال هذه الممارســـة 
يؤكد الفنان الشـــاب أن الفن العربي لن 
يكون مكتمـــلا ولن يكـــون صادقا إن لم
يكـــن صوتـــا صارخـــا لحـــق الشـــعب 

الفلسطيني.
وإلـــى جانب معـــارض صالح تعتبر 
القضيـــة الفلســـطينية بوصلة وجدانية 
فـــي مدونة الفن التشـــكيلي التونســـي، 
حيـــث لم تكن يوما مجرد موضوع عابر، 
بـــل تحولت إلى مكون بنيوي في الهوية 
الإبداعية لغالبية الفنانين التونســـيين. 
وقـــد تجلى هـــذا الحضور عبـــر أجيال 
أداة  الريشـــة  مـــن  اتخـــذت  متعاقبـــة 

للمقاومة الثقافية.

علي الشوكي
صحافي مصري

تشكيل
الأربعاء 2026/01/07 
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حجاج سلامة
كاتب مصري

تجربة تتجاوز التجسيد 

والمحاكاة لمعاناة 

الفلسطينيين، وتقدم 

رؤية ناقدة تحررت من قيود 

المحاكاة وحدود التعبير

{عائلة السماحي} لا يقف 

عند القراءة الذاتية لمسيرة 

فنان فحسب، بل يأخذنا 

إلى حوارات أسرية مليئة 

بالإلهام والتبادل الفني

حوارات فنية أسرية

فن تتحاور فيه العائلة 

{عائلة السماحي}.. حينما يكون التشكيل عملا عائليا
محطة فريدة في مسيرة خالد السماحي أبرز رواد الفن المعاصر في مصر

في مشــــــهد فني نادر، تتجاوز عائلة الســــــماحي حدود الرابطة الأســــــرية 
لتتحول إلى ورشــــــة إبداعية ممتدة، حيث يلتقــــــي رائد الفن المعاصر خالد 
الســــــماحي بزوجته وبناته في معرض مشــــــترك، يأتي كتجربة تقترح قراءة 
جديدة للفن، لا بوصفه إرثا يُورّث، بل كحوار بصري دائم يبدأ من تفاصيل 

البيت وينتهي بلوحات تنبض بالحياة.

أعمال فنية منصهرة في واقع دموي

{الأرض الجريحة}.. معرض فني تونسي يستلهم أعماله 

من معاناة الفلسطينيين

معرض يقترح قراءة جديدة 

لمسيرة فنان عاشق للخط 

واللون والحياة، وفوق 

كل ذلك هو راو لحكاية 

إنسانية كاملة
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 طوكيو - تعود ميتسوبيشي مونتيرو 
2026 فــــي وقــــتٍ يتطلــــع فيــــه المشــــترون 
إلــــى المزيد من ســــيارات الدفــــع الرباعي. 
فالعائــــلات تبحــــث عــــن الراحــــة والأمان 
والتقنيات الحديثة، بينما يتوقع عشــــاق 
المغامــــرة قــــدراتٍ حقيقيــــة علــــى الطرق 

الوعرة.
وحرصــــت الشــــركة اليابانيــــة علــــى 
دمج هــــذه التوقعات في أحــــدث طراز من 
مونتيرو، لتُقدم سيارة دفع رباعي تحُافظ 
على إرثها الأســــطوري في الطرق الوعرة 
وتُلبي في الوقت نفســــه احتياجات أنماط 

الحياة العصرية.
ولا تمُثل مونتيرو الجديدة كلياً مجرد 
تحديث بســــيط، بــــل هي تطــــورٌ مدروسٌ 
لعلامة تجاريــــة حازت ثقة المســــتخدمين 

على مدى عقود من الاستخدام العالمي.
القوة  الخارجــــي  التصميم  ويعكــــس 
فالواجهــــة  العملــــي.  والطابــــع  والثقــــة 
الأمامية تتميز بشبك مُعاد تصميمه يبدو 
أعرض وأكثر استقامة، مما يمنح السيارة 

حضوراً قوياً على الطريق.
بتقنية  الأماميــــة  المصابيح  وتندمــــج 
ليد الأنيقة بسلاســــة مع مصابيح القيادة 
النهارية، مما يوفر رؤية محسّــــنة ويعزز 

المظهر العصري للسيارة.
ومن الجوانب تحافــــظ مونتيرو على 
تناسقها القوي، مع أقواس عجلات بارزة 
وارتفاع مناســــب عن الأرض يوحي فورًا 

بجاهزيتها للطرق الوعرة.

وتتميز الخطوط الجانبية بحدة أكبر 
من الســــابق، ممــــا يضفي عليهــــا مظهرًا 
ديناميكيًــــا دون أن يجعلها تبدو عدوانية 

بشكل مفرط.
وفي الخلــــف تعمل المصابيح الخلفية 
بتقنيــــة ليــــد المعــــاد تصميمهــــا وبــــاب 
الصندوق الخلفي المنحوت على تحســــين 
كل مــــن المظهــــر والوظائف، ممــــا يجعل 
تحميــــل وتفريغ الأمتعة أســــهل للعائلات 

والمسافرين.
وتعتمد مونتيرو 2026، تحت مظهرها 
الخارجــــي الأنيق، على هيــــكل قوي مبني 
على قاعــــدة متينــــة. ويعزز هــــذا الخيار 
التزام ميتسوبيشــــي بالأداء المتميز على 
الطــــرق الوعــــرة مع الحفاظ علــــى المتانة 

لضمان عمر طويل.
ويعمــــل الهيكل المقوى على تحســــين 

الصلابــــة الالتوائيــــة، ممــــا يســــاعد 
على  الثبــــات  على  الســــيارة 

والثقة  الســــريعة  الطــــرق 
على الطرق الوعرة.

وتمت إعادة تصميم نظام 
التعليق لتحقيق توازن أفضل 

بين الراحة والتحكم. على 
الطرق المعبدة، تتميز مونتيرو 

بثباتها واتزانها، بينما على 
الطرق الوعرة تمتص الصدمات 
والأسطح غير المستوية بسهولة.

وهذه الميــــزة المزدوجة تجعلها 
مثاليــــة للعائلات التي ترغب في ســــيارة 

واحدة تلبــــي احتياجات توصيل الأطفال 
إلى المدرسة خلال أيام الأسبوع ورحلات 

المغامرة في عطلات نهاية الأسبوع.
بخيــــارات   2026 مونتيــــرو  وتقــــدم 
محركات متعددة تناسب مختلف الأسواق 

وتفضيلات القيادة. ويبرز من 
بينها محرك الديزل 

المحُسّن، المعروف 
بعزمه القوي 
عند السرعات 

المنخفضة 
ومتانته 
الممتازة.

ويوفر هذا 
المحرك تسارعًا 

سلسًا، 

مما يجعله مناســــبًا للقيــــادة على الطرق 
الســــريعة وكذلك تســــلق الطــــرق الوعرة 

الصعبة.
ولمــــن يبحثون عن تجربــــة قيادة أكثر 
هــــدوءًا واســــتجابة يتوفــــر أيضًــــا خيار
 محرك البنزين. وكلا 
المحركين مزودان بناقل 
حركة أوتوماتيكي 
متطور يضمن 
تغييرات سلسة 
في التروس 
وكفاءة محسّنة 
في استهلاك 

الوقود.
وركزت 
ميتسوبيشي على 
تحسين أداء المحرك 
لتقليل الضوضاء 
والاهتزازات، مما يجعل 
الرحلات 
الطويلة 
أكثر راحة 
للركاب.

ويُتيح 
نظام 
التعليق 
المعُدّل 
لسيارة 
مونتيرو 
الانسياب 

بسلاســــة علــــى الطرق غير المســــتوية مع 
الحفاظ على ثباتها عند السرعات العالية. 
ويمكن للركاب الاســــترخاء والاســــتمتاع 
بالرحلة، سواء كان الطريق أمامهم ممهدًا 

أو وعرًا.
ولطالما حظيــــت مونتيرو بتقدير كبير 
لقدراتها على الطرق الوعرة، ويأتي طراز 
2026 ليعــــزز هــــذه الســــمعة. ويتيح نظام 
الدفع الرباعي المتطور للســــائقين التبديل 
بين أوضاع القيادة المختلفة حسب ظروف 

التضاريس.
وســــواء أكانــــت القيادة علــــى الرمال 
أو الطــــين أو الثلج أو الطــــرق الصخرية، 
تتكيــــف مونتيرو للحفاظ على التماســــك 

والثبات.
وتمنــــح ميــــزات مثــــل قفــــل التــــرس 
التحكــــم  ونظــــام  الخلفــــي،  التفاضلــــي 
وأوضــــاع  المنحــــدرات،  نــــزول  فــــي 
القيــــادة المتعــــددة علــــى مختلــــف أنواع 
التضاريس، الســــائقين ثقةً تامة حتى في 

أقسى الظروف.
كمــــا يضمــــن ارتفاعهــــا عــــن الأرض 
المحسّــــنة  والمغــــادرة  الاقتــــراب  وزوايــــا 
تجــــاوز العقبــــات بثقــــة تامــــة. وكل هذا 
يجعــــل مونتيــــرو رفيقًا موثوقًا لعشــــاق 
وراء  مــــا  يستكشــــفون  الذيــــن  المغامــــرة 

الطرق المعبدة.
الأيقونــــة،  هــــذه  مقصــــورة  وداخــــل 
سيشعر السائق والراكب بالمزيد من الرقي 
والفخامة. فقد ركزت ميتسوبيشــــي بشكل 

واضح على تحســــين المواد المســــتخدمة، 
وجــــودة التصنيع، والتشــــطيبات لتلبية 

التوقعات العصرية.
الملمــــس،  ناعمــــة  الأســــطح  وتولــــد 
والمفروشــــات الفاخرة، واللمسات الأنيقة 
أجــــواءً مريحة وجذابة للســــائق والركاب 

على حد سواء.
وصُممت المقاعد مع مراعاة احتياجات 
العائلات. وتوفر مونتيرو مساحة واسعة 
للأرجــــل في جميع الصفــــوف، مما يجعل 

الرحلات الطويلة مريحة للجميع.
ويمكــــن طي مقاعــــد الصفــــين الثاني 
المقصورة  لتحويــــل  بســــهولة،  والثالــــث 
الداخليــــة إلــــى مســــاحة تخزين واســــعة 
للأمتعة، أو معــــدات التخييم، أو الأدوات 

الرياضية.
وتلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في 
جاذبيــــة مونتيرو الجديــــدة، حيث يوجد 
نظــــام معلومــــات وترفيــــه بشاشــــة لمس 
كبيرة فــــي منتصف لوحة القيــــادة، يوفر 
أدوات تحكم سهلة الاستخدام ورسومات 

واضحة.
الذكــــي  الهاتــــف  تكامــــل  ويضمــــن 
للســــائقين الوصــــول إلى نظــــام الملاحة، 
مــــع  بسلاســــة  والمكالمــــات  والموســــيقى، 

الحفاظ على تركيزهم على الطريق.
وتجعل منافــــذ يو.أس.بــــي المتعددة، 
والشــــحن اللاســــلكي، وخيــــارات الترفيه 
للمقاعد الخلفيــــة من مونتيرو الســــيارة 

المثالية للسفر العائلي.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
تكشــــف تجربة وايمو المليئة بالتناقضات 
مع نشر أسطول من سيارات الأجرة التي 
تتحكــــم فيهــــا الخوارزميــــات عــــن فجوة 
دقيقة بين ما هو ممكن تقنيًا وما هو قابل 

للاعتماد المجتمعي والتنظيمي.
ويضــــع التعامــــل مع ســــيناريوهات 
غير متوقعة، وســــلوكيات بشرية متباينة، 
وبنية تحتية غير مثاليــــة، أنظمة القيادة 
الآليــــة أمــــام اختبارات حاســــمة تتجاوز 
دقــــة الخوارزميات إلى مفاهيم الســــلامة 

والمسؤولية والاستدامة.
ومن هنــــا تتحول الشــــركة الأميركية 
المملوكــــة لمجموعــــة ألفابت، الشــــركة الأم 
لغوغل، إلى نموذج يختبر ليس فقط أداء 
المركبات الذاتية، بــــل أيضًا مدى جاهزية 
هذا النمط من النقل ليصبح جزءًا مستقرًا 

من الحياة اليومية.

وأثار انقطاع واسع النطاق للكهرباء 
في ســــان فرانسيســــكو، والــــذي أدى إلى 
توقف سيارات وايمو واختناقات مرورية 
فــــي ديســــمبر الماضــــي، مخاوف بشــــأن 
جاهزية مشــــغلي المركبــــات ذاتية القيادة 
للتعامل مع حــــالات الطوارئ الكبرى مثل 

الزلازل والفيضانات.
وعُلقت ســــيارات الأجرة ذاتية القيادة 
التابعــــة للشــــركة، والتي باتت منتشــــرة 
فــــي شــــوارع المدينــــة، عنــــد التقاطعــــات 
مع تشــــغيل أضواء التحذيــــر، وذلك بعد 
توقــــف إشــــارات المــــرور إثــــر حريق في 
محطــــة فرعيــــة تابعــــة لشــــركة بي.جــــي 

آند إي.
وأدى ذلك الوضــــع إلى انقطاع التيار 
الكهربائــــي عن نحــــو ثلث المدينــــة، وفقًا 
لمقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل 

الاجتماعــــي. وقد أوقفت وايمو عملياتها، 
ثم استأنفتها في اليوم التالي.

وقـــد جـــدد هـــذا الحـــادث الدعـــوات 
إلـــى فـــرض رقابة أكثر صرامـــة على هذه 
الصناعة الناشئة ســـريعة النمو، في ظل 
تسابق شـــركات أخرى، بما في ذلك تسلا 
وزوكس التابعة لأمازون، لتوسيع خدمات 
سيارات الأجرة ذاتية القيادة في عدة مدن.
وقال فيليب كوبمان، أســــتاذ هندســــة 
الكمبيوتــــر وخبيــــر تكنولوجيــــا القيادة 
الذاتيــــة فــــي جامعــــة كارنيغــــي ميلون، 
لرويتــــرز ”إذا كان رد الفعــــل على انقطاع 
الكهرباء خاطئًــــا، فإن الجهات التنظيمية 
تُقصّــــر في واجبها إذا لــــم تطالب بتقديم 
دليل على التعامل الســــليم مع ســــيناريو 

الزلزال“.
أن  وايمــــو  أوضحــــت  بيــــان،  وفــــي 
ســــياراتها ذاتية القيادة مصممة للتعامل 
مع إشــــارات المــــرور المعطلــــة كتقاطعات 
رباعيــــة الاتجاهــــات، إلا أنها قــــد تطلب 

أحيانًا تأكيدًا.
وعلى الرغم مـــن أن المركبات اجتازت 
بنجـــاح أكثر مـــن 7 آلاف إشـــارة معطلة، 
إلا أن ”انقطـــاع التيـــار تســـبب في زيادة 
مفاجئة“ في طلبات التأكيد، مما ”أدى إلى 
تأخير في الاستجابة وزاد من الازدحام في 

الشوارع المكتظة أصلاً“، بحسب الشركة.
ويســــتخدم مشغلو ســــيارات الأجرة 
ذاتية القيادة حول العالــــم تقنية التحكم 
عــــن بُعد -المعروفة في هذا المجال باســــم 
”التشــــغيل عــــن بُعد“- بدرجــــات متفاوتة 

لمراقبة المركبات والتحكم فيها.
وعلى ســــبيل المثال، لدى وايمو فريق 
مــــن وكلاء الاســــتجابة البشــــرية الذيــــن 
يجيبون على استفسارات برنامج وايمو 
درايفــــر، وهو برنامج آلــــي تابع لها، عند 

مواجهة أي مشكلة.
لكــــن هــــذه المســــاعدة عــــن بُعــــد لها 
حدودهــــا، وقد أبرز عطــــل وايمو الحاجة 
إلــــى تنظيــــم كيفية اســــتخدام مشــــغلي 
ســــيارات الأجــــرة ذاتيــــة القيــــادة لهــــذه 
التقنيــــة، كمــــا صرّحت ميســــي كامينغز، 
مديرة مركز جورج ماســــون للاستقلالية 

والروبوتات.
وأضافت المستشارة السابقة لهيئة 

تنظيم السلامة المرورية 
الأميركية ”يكمن 

الهدف الأساسي من العمليات عن بُعد في 
وجود العنصر البشري عند تعطل النظام 

بالشكل المطلوب“.
وتابعــــت فــــي حديثهــــا مــــع رويترز 
”يجب علــــى الحكومة الفيدراليــــة تنظيم 
العمليــــات عن بُعــــد، والتأكــــد من وجود 
عمليــــات احتياطيــــة في حــــال حدوث أي 

عطل كارثي“.
وقد صرّحـــت إدارة المركبـــات وهيئة 
المرافـــق العامـــة فـــي كاليفورنيـــا، وهما 

الجهتان المسؤولتان 
عن تنظيم وإصدار 

تراخيص 
اختبار 

ونشـــر ســـيارات الأجـــرة ذاتيـــة القيادة 
تجاريًـــا، بأنهمـــا تجُريـــان تحقيقًـــا فـــي 

الحادث.
وأعلنــــت إدارة المركبــــات الآليــــة أنها 
تجــــري محادثات مع وايمــــو وغيرها من 
الشركات المصنعة للمركبات ذاتية القيادة 
بشــــأن الإجــــراءات المتعلقة بالاســــتجابة 
للطــــوارئ. كمــــا ذكــــرت أنها تعمــــل على 
وضع لوائح لضمان التزام الســــائقين عن 
بُعــــد بأعلى معايير الســــلامة والمســــاءلة 

والاستجابة.
وقــــد واجه نشــــر وتســــويق المركبات 
ذاتية القيــــادة بالكامل صعوباتٍ أكبر من
 المتوقع، مع استثمارات 
ضخمة لضمان 
سلامة هذه التقنية، 
واحتجاجات شعبية 
واسعة النطاق 
بعد حوادث 
التصادم التي 
أجبرت العديد من 
الشركات على إغلاق 

أبوابها.
وبعــــد حادثةٍ بارزة عــــام 2023، عندما 
جــــرّت ســــيارة أجــــرة آلية تابعة لشــــركة 

كروز التابعة لجنرال موتورز أحد المشاة، 
سحبت الجهات التنظيمية ترخيصها، ما 
أدى فــــي النهايــــة إلى توقف الشــــركة عن 

العمل.
لكن ســــيارات الأجرة الآلية عادت إلى 
الواجهة مع إطلاق شــــركة تسلا لخدمتها 
في أوســــتن، تكســــاس، مطلع عــــام 2025. 
ووعــــد الرئيــــس التنفيذي إيلون ماســــك 

بتوسع سريع.
كما ســــارعت وايمو، التي نمت ببطء 
وثبــــات على مر الســــنوات منــــذ إطلاقها 
كمشروع غوغل للقيادة الذاتية عام 2009، 

في توسعها.
وبأســــطول يضم أكثر من 2500 مركبة 
تعمــــل الشــــركة فــــي منطقة خليج ســــان 
فرانسيســــكو ولوس أنجلــــس وفينيكس 

الكبرى وأوستن وأتلانتا.
التحقــــق  إجــــراءات  أن  وأوضحــــت 
التــــي تتبعها مركباتها قــــد وُضعت خلال 
المراحل الأولى من التشــــغيل، وأنها تعمل 
حاليًا على تحســــينها لتتناسب مع حجم 

عملياتها الحالي.
وتجُــــري وايمــــو تحديثــــات شــــاملة 
على مســــتوى أســــطولها لتزويد المركبات 
بمعلومــــات دقيقة حــــول انقطــــاع التيار 

الكهربائي، مما يســــمح لهــــا بالتنقل بثقة 
أكبر.

وقالت كامينغز وكوبمان إن ”مشــــغلي 
سيارات الأجرة ذاتية القيادة سيخضعون 
لمتطلبــــات ترخيــــص إضافيــــة بمجرد أن 
يتجــــاوز حجــــم أســــاطيلهم حــــدًا معينًا، 
لضمان امتلاكهم القدرات الكافية للتعامل 
مــــع الأعطال واســــعة النطــــاق“. وأضاف 
كوبمان ”لو كان هذا زلزالاً، لكانت مشــــكلة 

حقيقية. هذه مجرد إنذار تحذيري“.
وبحســــب دراســــة لوايمو علــــى أكثر 
مــــن 90 مليــــون كيلومتر، تقلل ســــياراتها 
من حوادث المشــــاة بنســــبة 92 فــــي المئة، 
وحــــوادث الاصطدام بنســــبة 96 في المئة 

عند التقاطعات.
وســــبق أن صرح الأستاذ في الهندسة 
لدى جامعة ســــان فرانسيسكو بيلي ريغز 
لفرانــــس براس بأن هــــذه المركبات ”حتى 
عندما يستفزها البشر، تبقى هادئة. إنّها 

نسخ منّا محسّنة“.
ومن خلال جمع معلومات بشأن سلوك 
الســــائقين على الطريــــق، وتعديلات على 
الخوارزميات أجراها مهندسون، اعتمدت 
سيارات وايمو ”ردود فعل مشابهة للبشر 

خلال القيادة،“ وفق الباحث.

سيارات

مثل 
ُ
الأيقونة الجديدة كليا لا ت

مجرد تحديث بســـيط، بل هي 

 لعلامة حازت ثقة 
ٌ

 مدروس
ٌ
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ــــــادة الآلية مجرد تصور  في ظل التســــــارع اللافــــــت للتكنولوجيا، لم تعد القي
مستقبلي، بل تحولت إلى واقع قيد الاختبار اليومي في شوارع المدن الكبرى. 
وبينما تتنافس الشــــــركات على بلوغ أعلى درجات الأتمتة، تبرز تجربة وايمو 
بوصفهــــــا إحدى أكثر التجارب جرأة، لكنها في الوقت ذاته تختبر نضج هذا 

التوجه وسط استمرار التحديات وتعقيداتها.

مونتيرو 2026 إرث قوة ميتسوبيشي الممزوج بالتقنيات الحديثة 

تجربة وايمو تختبر حدود نضج أنظمة القيادة الآلية
انقطاع خدمة سيارات الأجرة الذاتية التابعة للشركة في سان فرانسيسكو ولد دوامة من الشكوك حول أداء الخوارزميات

الخوارزميات تتكفل بإيصالك إلى وجهتك

بأسطول يضم أكثر من 2500 مركبة تعمل 

الشركة في خليج سان فرانسيسكو ولوس 

أنجلس وفينيكس الكبرى وأوستن وأتلانتا

لكــــن هــــذه المســــاعدة عــــن بعــــد لها 
ودهــــا، وقد أبرز عطــــل وايمو الحاجة 
تنظيــــم كيفية اســــتخدام مشــــغلي  ى
يارات الأجــــرة ذاتيــــة القيــــادة لهــــذه 
نيــــة، كمــــا صرّحت ميســــي كامينغز، 
رة مركز جورج ماســــون للاستقلالية 

روبوتات.
وأضافت المستشارة الساببببقة لهيئة 

يم السلامة المرورية
يركية ”يكمن

وقد صرحـــت إدارة المركبـــات وهيئة 
المرافـــق العامـــة فـــي كاليفورنيـــا، وهما 

الجهتان المسؤولتان
عن تنظيم وإصدار 

تراخيص 
اختباررر

وضع لوائح لضمان التزام الســــائقين عن 
بُعــــد بأعلى معايير الســــلامة والمســــاءلة 

والاستجابة.
المركبات  وقــــد واجه نشــــر وتســــويق
ذاتية القيــــادة بالكامل صعوباتٍ أكبر من
المتوقع، مع استثمارات 
ضخمة لضمان 
سلامة هذه التقنية، 
واحتجاجات شعبية 
واسعة النطاق 
بعد حوادث 
التصادم التي
أجبرت العديد من 
الشركات على إغلاق 

أبوابها.
بارزة عــــام 2023، عندما  وبعــــد حادثةٍ
جــــرّت ســــيارة أجــــرة آلية تابعة لشــــركة 

ركبة تعمل 

كو ولوس 

تن وأتلانتا

فاظ علــــى المتانة 

ى على تحســــين 
ممــــا يســــاعد

على
قة 

نظام 
فضل 
ى

نتيرو
على 

صدمات 
سهولة.

جة تجعلها 
رغب في ســــيارة 

المحرك تسارعا 
سلسًا،

و
ميتسوبيشي
تحسين أداء المح
لتقليل الضو
والاهتزازات، مما ي
الرح
الط
أكثر
للر
و

الت
ا
لس
مون
الانس

المستخدمين على مدى عقود

انقطاع الكهرباء عن 

أسطول وايمو هو 

مجرد إنذار تحذيري

عطل وايمو أبرز الحاجة 

إلى أهمية تنظيم 

المساعدة عن بعد

فيليب كوبمان

ميسي كامينغز



 الربــاط - لــــم يشــــفع للمــــدرب ســــامي 
الطرابلســــي قيــــادة تونس إلــــى مونديال 
الصيــــف المقبــــل بمشــــوار شــــبه مثالي (9 
انتصــــارات وتعادل واحد) دون اســــتقبال 
شــــباكها أي هدف في التصفيات، أو الأداء 
الرائع لرجاله أمام برازيل المدرب الإيطالي 
العريق كارلو أنشــــيلوتي وديا في نوفمبر 
الماضي (1 – 1)، ولا حتى فك عقدة ”نســــور 
قرطــــاج“ في المباريــــات الافتتاحية للعرس 

القاري بالفوز على أوغندا 3 – 1.
كان الفــــوز الأول لتونس في المباريات 
الافتتاحيــــة لكأس الأمم بعدما فشــــلت في 
ذلك في النســــخ الخمس الأخيرة وتحديدا 
منــــذ أن فعلتها عــــام 2013 عندمــــا تغلبت 
علــــى الجزائــــر 1 – 0 فــــي الولايــــة الأولى 

للطرابلسي.
كانت إقالة ابن الســــابعة والخمســــين 
متوقعــــة بعد الخــــروج المخيب مــــن الدور 
الأول لــــكأس العــــرب فــــي الدوحــــة مطلع 
الشــــهر الماضي، ثــــم وضع مصيــــره على 
”كــــف عفريــــت“ بــــالأداء المخيــــب فــــي دور 
المجموعات في المغرب، خصوصا الخسارة 
أمــــام نيجيريــــا 2 – 3 بعدمــــا تخلف 0 – 3، 
والتعــــادل المخيب مع تنزانيــــا 1 – 1. وجد 
المدرب الذي كان يأمل بقيادة نسور قرطاج 
في المونديال نفســــه مضطرا إلى التوصل 
إلــــى اتفاق لفســــخ عقــــده بالتراضي، بعد 
دقائق قليلة على فشــــله فــــي فك العقدة في 

الكأس القارية.
كانــــت تونس في طريقهــــا إلى تحقيق 
فوزها الأول على مالي في خمس مواجهات 
بينهما في أمم أفريقيا عندما تقدمت بهدف 
فراس شواط، لكن مالي التي لعبت بعشرة 
لاعبين منــــذ الدقيقة الـ26 إثــــر طرد لاعبها 
وويــــو كوليبالي، حصلت علــــى ركلة جزاء 
سجلها لاسين سينايوكو بنجاح. وتقدمت 
تونــــس مرتين فــــي ركلات الترجيح، لكنها 
خســــرت في النهاية بعدما أهــــدر لها علي 
العابدي وإلياس العاشــــوري ومحمد علي 

بن رمضان.
كان مصير الطرابلسي مشابها لولايته 
الأولــــى بــــين 2011 و2013، حيث اســــتقال 
من منصبه عقب الخــــروج من الدور الأول 
لنســــخة جنــــوب أفريقيا 2013. ”الإشــــكال 
فــــي المنتخب أعمق من وجود الطرابلســــي 

أو عــــدم وجــــوده“، بهــــذه الكلمــــات ختم 
عقــــب  الصحفــــي  مؤتمــــره  الطرابلســــي 

الخروج الصادم على يد مالي.
أكد بعد الخسارة أنه يتحمل مسؤولية 
الإقصاء، بقوله ”أنا أتحمل مســــؤولية هذا 
الإقصــــاء، والمــــدرب هو دائما مــــن يتحمل 
المسؤولية، عندما لا تكون النتائج جيدة“. 
وأضاف المدرب الذي أعلن قبل أســــبوع أنه 
سينسحب عندما يشعر بأنه ليس مناسبا 
لتدريــــب المنتخب ”لــــدي موقف بخصوص 
مســــتقبلي في ذهني، ولكن لا بد من تقييم 
الأمور وطرح جميع الإشــــكاليات، والأمر لا 

علاقة له بالعاطفة“.
لكن الاتحاد التونســــي للعبة لم يمهله 
وتوصــــل إلــــى اتفاق معــــه لفســــخ العقد 

الذي يربط بينهما ووضع نفسه 
في سباق مع الزمن لإيجاد 
مدرب جديد قبل مونديال 

الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، 

حيث تلعب تونس 
في مجموعة 

سادسة صعبة 
إلى جانب اليابان 
وهولندا والفائز 

في الملحق الأوروبي 
بين أوكرانيا/السويد 

وبولندا/ألبانيا.
دفع الطرابلسي ثمن الإخفاق 
القاري وكذلك العديد من الأخطاء 
التي رأت وسائل الإعلام المحلية 

أنها كانت سببا في التعجيل بقرار 
فسخ عقده، أبرزها الفشل في 

بلوغ أدوار متقدمة في أمم أفريقيا، 
وقيادة المنتخب في كأس العرب 
رغم أن المهمة كانت موكلة إلى 

عبدالحي بن سلطان (مدرب 
المنتخب الرديف).

كان وقع 
الإقصاء 
واضحا 

على محيا 
اللاعبين 
ومريرا 

في قرارة 

أنفســــهم ودفــــع صانــــع الألعــــاب حنبعل 
المجبــــري إلــــى كشــــف المســــتور بتصريح 
صادم. وقال ”نحن متأخرون بعشرة أعوام 
فــــي كرة القدم، ويجــــب أن نقول ذلك، نحن 
متأخرون في أشياء كثيرة. يجب أن نجلس 
جميعًــــا حول طاولــــة، كل المســــؤولين عن 
الكرة التونســــية، ونســــأل أنفسنا الأسئلة 

الحقيقية لأننا فعلاً متأخرون“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح فــــي المنطقة 
محمــــد  بملعــــب  للإعلاميــــين  المختلطــــة 
الخامس في الــــدار البيضاء ”يؤلمني قلبي 
أن أقــــول هــــذا لأنني لا أعيــــش في تونس، 
ســــأكون منافقا إذا لم أقــــل ذلك، لا يمكنني 

أن أصمت، إنه أمر محزن (…)“.
وتابع لاعب وســــط بيرنلي الإنجليزي 
”يجــــب أن نعمل بجــــد وأن نعيد كل 
شــــيء من الصفر، كل شيء، 
لأن هناك الكثير من 
المواهب في تونس، 
لكننا متأخرون. 
عندما نرى الجزائر 
والمغرب وكل الدول 
الأفريقية تتقدم 
باستثنائنا، في 
كل شيء، لا أجد 
الكلمات“. وأردف 
قائلا ”من أين نبدأ؟ 
أعتقد من عقليتنا. آسف، 
ربما ستنتشر هذه الكلمات 
في تونس، لكننا نحلم 
كثيرًا ولا نعمل بما فيه 
الكفاية ربما. لا نتعلم، 
رغم أن التعلم يوميا 
ليس عيبا. سواء في 
كرة القدم أو خارجها، 
يجب أن نطرح 
الأسئلة، أنا أولهم، 
وآمل أن 
ننجح في 
ذلك“.

رياضة
الأربعاء 2026/01/07 
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 القاهــرة - أكــــد منتخب مصــــر عودته 
القوية إلــــى الواجهة القاريــــة، بعد بلوغه 
دور الثمانية فــــي بطولة كأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب. وحقق 
منتخب مصر انتصارا مستحقا 3 – 1 على 
نظيره البنيني، بعد التمديد، في دور الـ16 
للمســــابقة القارية، في مباراة تألق خلالها 
محمد صلاح ورفاقــــه وقدموا فيها صورة 
منتخــــب يعرف جيــــدا كيف يتــــم التعامل 
مــــع المواعيد الكبرى، حســــبما أفاد الموقع 
الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم (كاف).
وحمل هذا الانتصار في طياته رسائل 
قوية، عنوانها اســــتعادة الثقــــة، وتجديد 
العهــــد مع الطمــــوح التاريخي، المتمثل في 
العودة إلى الديــــار بالتاج الأفريقي، للمرة 

الثامنة في سجل منتخب ”الفراعنة“.
ودخــــل منتخــــب مصر اللقــــاء بعزيمة 
واضحــــة، ونجــــح في فرض أســــلوبه على 
مجريــــات المبــــاراة أمــــام بنين، مســــتفيدا 
من الانســــجام الجماعي والتألــــق الفردي 
لنجومــــه، وفــــي مقدمتهم، محمــــد صلاح، 
الــــذي قاد الخــــط الهجومي بــــذكاء وخبرة 
كبيــــرة. وظهــــر المنتخــــب المصــــري أكثــــر 
نضجــــا في إدارة فترات اللقاء، خاصة بعد 
الوصول إلى الشــــوطين الإضافيين، حيث 
لعبت حنكــــة الطاقم الفني بقيــــادة المدرب 
المحلي حسام حســــن، وخبرة لاعبيه دورا 
هاما، ليؤكد المصريون جاهزيتهم الذهنية 

والتكتيكية للمواعيد الحاسمة.

طموحات كبيرة

وشــــدد موقــــع كاف علــــى أن المنتخب 
المصري دائما مــــا يرفض إخفاء طموحاته 
الكبيــــرة عندمــــا يتعلــــق الأمر بالمنافســــة 
القاريــــة، وهو نفس الأمــــر الذي يحدث في 
هذه النسخة، إذ يضع لاعبو الفريق نصب 
أعينهم بلوغ أبعد نقطة ممكنة في المنافسة، 
والعودة بالكأس القارية إلى القاهرة، وهو 
الهدف المشروع لمنتخب يعد الأكثر تتويجا 
في تاريخ البطولة بسبعة ألقاب، ويملك من 

الخبرة والشــــخصية ما يؤهله للذهاب 
بعيدا في الأدوار المقبلة.

ويحمل مشوار منتخب مصر 
في نهائيــــات كأس أمم أفريقيا، 
طابعا خاصا بالنســــبة للمدرب 
حســــام حســــن، الذي يســــعى 
لكتابــــة صفحــــة جديــــدة فــــي 
تاريخ الفريق بقيادته للتتويج 
القاري كمــــدرب بعد أن حصل 
على اللقــــب 3 مرات كلاعب، في 
نســــخ 1986، 1998 و2006، حيث 
بشغف  المصري  المنتخب  يقود 
القائد وخبرة النجم الســــابق، 
واضعــــا نصب عينيــــه دخول 

التاريخ من بابه الواسع.
وقــــال حســــام حســــن في 
المؤتمر الصحفي عقب مواجهة 
بنين، معبرا عن فرحته بالتأهل 
لــــدور الثمانيــــة، ”منتخب مصر 
فريق كبير، وأريد إسعاد شعبنا. 
نحــــن جاهــــزون ذهنيــــا لخوض 

دور الثمانية ســــواء لمدة 90 دقيقة أو وقت 
إضافــــي“. أكد الهــــداف التاريخي لمنتخب 
مصر ”أثق في منتخبي وفي الطاقم الفني 
وخاصــــة الطاقم الطبي، لضمــــان التعافي 

الجيد قبل المباراة المقبلة“.
ويمثل هذا التأهل إنجازا معنويا مهما 
لمنتخــــب مصر، الذي يتطلع إلى اســــتعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ نســــخة عام 
2010 بأنغــــولا، علمــــا بــــأن هذه هــــي المرة 
الثانية التي يجتاز فيها الفريق دور الـ16، 
منذ اعتماد هذا الدور في نسخة المسابقة، 

التي أقيمت بمصر عام 2019.

توهج تاريخي

ويكبر الحلم لــــدى الجماهير المصرية 
الشــــغوفة بكرة القــــدم أكثــــر فأكثر، حيث 
يرى المصريــــون الذين ســــاندوا منتخبهم 
بقوة، فرصة حقيقية في هذا الجيل لإضافة 
النجمة الثامنة إلى الســــجل الذهبي، ومع 
كل خطــــوة يخطوهــــا ”الفراعنــــة“، يزداد 
الإيمان بأن اللقب القاري قد يعود من جديد 

إلى خزائن الكرة المصرية.
يواصل النجــــم الدولي المصري محمد 
صلاح هوايته في تحطيم الأرقام القياسية 

خــــلال مســــيرته الحافلــــة مــــع الســــاحرة 
المســــتديرة، بعدمــــا قــــاد منتخــــب بــــلاده 
للصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس 

أمم أفريقيا لكرة القدم.
فــــوز  خــــلال  هدفــــا  صــــلاح  وأحــــرز 
المنتخــــب المصري علــــى نظيــــره البنيني، 
وأصبــــح محمد صلاح، نجم فريق ليفربول 
الإنجليــــزي، مــــن ضمــــن اللاعبــــين الأكثر 
تســــجيلا أمــــام أكبر عــــدد مــــن المنتخبات 
في تاريخ البطولــــة العريقة، في أكبر عدد 
من النســــخ المختلفة في تاريخ كأس الأمم 
الأفريقيــــة، التي انطلقت نســــختها الأولى 
عــــام 1957، وذلــــك عقــــب زيارته شــــباك 10 

منتخبات مختلفة في المسابقة.
وتســــاوى صلاح، أفضل لاعب أفريقي 
عامــــي 2017 و2018 فــــي هــــذا الإنجاز مع 
ثلاثة من أســــاطير كــــرة القدم فــــي القارة 
الســــمراء وهم الكاميروني صامويل إيتو، 
والإيفواري ديدييه دروغبا والغاني أندريه 
أيــــو، الذيــــن تمكنوا من التســــجيل في 10 

منتخبات مختلفة أيضا.
ونجح صامويل إيتو الهداف التاريخي 
لكأس الأمم الأفريقيــــة برصيد 18 هدفا في 
تســــجيلها في 10 منتخبــــات مختلفة عبر 
مشــــاركاته المتعددة مع منتخب ”الأســــود 
غيــــر المروضــــة“، مســــتفيدا مــــن حضوره 
البدني وقدرته علــــى الظهور في اللحظات 
الكبــــرى. وينطبق الأمر ذاتــــه على ديدييه 
دروغبا، صاحــــب الـ11 هدفا في تاريخ أمم 
أفريقيا، الذي أحرزها أيضا في شــــباك 10 
منتخبات مختلفة، مثلمــــا هو حال أندريه 
أيــــو، الــــذي ســــجل 10 أهداف فــــي تاريخ 

مشاركاته بالمسابقة العريقة.
ولا يــــزال صــــلاح (33 عامــــا) بإمكانه 
الانفــــراد بالرقم القياســــي، لاســــيما وأنه 
الوحيد ضمن هذه القائمة، الذي يستطيع 
تســــجيل المزيد مــــن الأهداف مــــع منتخب 
مصــــر، البطل التاريخــــي لأمم أفريقيا، في 
تلك النســــخة، حيث اعتــــزل دروغبا وإيتو 
رســــميا، فيما يغيب أيو عن البطولة، بعد 

فشل منتخب غانا في بلوغ النهائيات.
وأحرز صلاح باكــــورة أهدافه في أمم 
أفريقيا، خلال نســــخة المســــابقة عام 2017 
في الغابون، حينما أطلق قذيفة مدوية من 
ركلة حرة مباشــــرة مزقت شــــباك المنتخب 
الغانــــي فــــي مرحلــــة المجموعــــات، ليقود 
الفراعنة للفوز 1 – 0 على منتخب ”النجوم 
الســــوداء“. وتوهج ”الفرعون المصري“ مع 
منتخب بــــلاده في النســــخة الحالية لأمم 
أفريقيا، عقب تســــجيله ثلاثة أهداف حتى 
الآن، وهــــي المــــرة الأولى التــــي يصل فيها 
إلى هذا العدد، بعدمــــا زار مرمى منتخبي 
زيمبابوي وجنــــوب أفريقيا بالدور الأول، 

ثم منتخب بنين.
ويأمــــل صــــلاح، الذي قاد بــــلاده إلى 
الصعــــود إلــــى كأس العالم عامــــي 2018 
و2026، فــــي تســــجيل المزيد مــــن الأهداف 
مــــع منتخب مصر بــــأمم أفريقيا، أملا في 
الفوز بلقبــــه الأول في البطولة، بعدما كان 
قريبا من حمــــل الكأس عامي 2017 و2021 
لولا خســــارة الفريق في المباراة النهائية 
أمام كل من الكاميرون والســــنغال على 
الترتيــــب. يذكر أن صــــلاح يحتل المركز 
الثالــــث حاليــــا فــــي قائمــــة الهدافــــين 
التاريخيــــين لمنتخــــب مصــــر في أمم 
أفريقيــــا، بفارق هدفــــين خلف النجم 
الراحل حسن الشاذلي، وهدف وحيد 
خلف حســــام حســــن، المديــــر الفني 
الحالــــي للفريق، الــــذي يتواجد في 

المركز الثاني بالقائمة.

 مانشــستر (المملكــة المتحــدة) - كان 
البرتغالي روبن أموريم أحدث مدرب يفشل 
فــــي تغيير الوضع في ملعب أولد ترافورد، 
الــــذي شــــهد أكثــــر من عقــــد مــــن التراجع 
منذ اعتــــزال الســــير أليكس فيرغوســــون 
الأســــكتلندي  المــــدرب  وتــــرك   .2013 عــــام 
المخضــــرم منصبه بعد أن قاد ”الشــــياطين 
للتتويج بلقــــب الدوري الإنجليزي  الحمر“ 
العشــــرين، عقب عقدين من الهيمنة المحلية 
الممزوجة بالنجاحات الأوروبية. ومنذ ذلك 
الحين، لم ينافس يونايتد بجدية على لقب 
الدوري أو دوري أبطال أوروبا، رغم تعاقب 

أسماء كبيرة على منصب المدرب.
وأمــــوريم (40 عاما) هو أول مدرب يتم 
التعاقد معه ثم يُقال منذ أن تولى راتكليف 
عقــــب  للنــــادي  الكرويــــة  الشــــؤون  إدارة 
اســــتحواذه على حصة أقلية فــــي النادي. 
قوبــــل وصــــول المليارديــــر البريطاني في 
فبرايــــر 2024 بترحيب كبير من المشــــجعين 
المتعطشــــين لرؤية وجه جديد في القيادة، 
بعد ســــنوات من الإخفاق تحت إدارة عائلة 
غلايزر الأميركية التي لا تزال تملك الحصة 
الأكبــــر. لكن الآمــــال في أن يعيد المشــــجع 
الوفي ليونايتد النادي إلى المنافسة محليا 

وأوروبيا تبددت حتى الآن.
قبل بضعة أشهر فقط قال راتكليف (73 
عاما) إن أمام أموريم ثلاث سنوات لإثبات 
نفســــه رغــــم البدايــــة الصعبــــة، مؤكدا أن 
النادي لن ينجر إلى ”ردود فعل متسرعة“. 
لكن يونايتد واصل التراجع، إذ فاز بمباراة 
واحــــدة فقط من آخر خمــــس مباريات على 
أرضــــه في الــــدوري. ويبــــدو أن خلافا مع 
مدير الكرة في النادي جيســــون ويلكوكس 
حول الخطط التكتيكية وأهداف الانتقالات 
زاد الضغط على أموريم، الذي أقيل الإثنين 
بعد 14 شهرا في منصبه. تولى ويلكوكس 
منصبــــه الحالي في يونيــــو الماضي، خلفا 
لدان أشوورث الذي لم يستمر سوى خمسة 
أشــــهر في النادي، في إحراج مبكر للإدارة 

الجديدة.

حتى الآن، لــــم يقدم راتكليف ما يوحي 
بأنــــه قــــادر علــــى تحقيــــق وعــــده بإعادة 
النادي، الذي اعترف بأنه ”أصبح متوسط 
المســــتوى“، إلى أمجاده الســــابقة. ويبدو 
طمــــوح النــــادي للفــــوز باللقــــب الحــــادي 
والعشرين بحلول الذكرى الـ150 لتأسيسه 

عام 2028، أقل واقعية مع مرور كل موسم.
2025 في  أنهى يونايتد موســــم 2024 – 
المركز الخامس عشــــر، وهو أدنى ترتيب له 
في دوري الأضواء منــــذ هبوطه عام 1974، 
وفشــــل في التأهل للمســــابقات الأوروبية 
للمــــرة الثانيــــة فقط خــــلال 35 عاما. ورغم 
تحســــن طفيف هذا الموســــم، رحل أموريم 
وفريقــــه متأخــــر بـــــ17 نقطة عــــن المتصدر 
أرســــنال بعد 20 مباراة. ولا يــــزال النادي 
قريباً من المربع الذهبي، لكنه لا يســــتطيع 

تحمل المزيد من فقدان النقاط.
انتقــــد راتكليــــف علنا بعــــض صفقات 
يونايتــــد قبل وصوله، لكــــن الحكم لا يزال 
معلقــــا على التعاقدات التي تمت في عهده. 
لــــم يظهــــر الهولندي جوشــــوا زيركســــي 
والأوروغويانــــي مانويل أوغارتي بشــــكل 
مؤثر، منذ التعاقــــد معهما في عهد المدرب 

الســــابق الهولندي إريك تــــن هاغ. وحصل 
أمــــوريم فــــي ســــوق الانتقــــالات الصيفية 
جديــــد  هجومــــي  ثلاثــــي  علــــى  الأخيــــرة 
ومكْلف ضم الســــلوفيني بنيامين شيشكو 
والبرازيلي ماتيوس كونيــــا والكاميروني 
بريان مبويمو، لكنهم سجلوا 12 هدفاً فقط 

في الدوري حتى الآن.
بدأت قدرة يونايتد على إنفاق الأموال 
للخروج من أزمته تتقلص، بســــبب قواعد 
الاســــتدامة الماليــــة. كانت حاجــــة النادي 
الماســــة للعــــودة إلى دوري أبطــــال أوروبا 
المربــــح عاملا في قرار إقالــــة أموريم، الذي 
وصــــل في نوفمبر 2024 وســــط إشــــادة به 
كأحــــد أبــــرز المواهــــب التدريبية الشــــابة. 
ولزيادة معاناة جماهير يونايتد المحرومة 
مــــن النجــــاح، يطلــــب منهــــا راتكليف دفع 
المزيد لحضور المباريات. وفي الوقت نفسه 
تعرض لانتقادات بســــبب عمليات تسريح 
واســــعة فــــي محاولة لإعــــادة ترتيب مالية 
النــــادي. وفي العام الماضــــي أعلن يونايتد 
خططا لبناء ملعب يتسع لـ100 ألف متفرج 
ليحل محل ملعب أولــــد ترافورد التاريخي 

الذي يعاني من التآكل. طموحات كبيرة

منتخب مصر يبصم على عودته 

القوية إلى الواجهة القارية
حلم النجمة الثامنة يداعب الفراعنة في أمم أفريقيا

أنهى منتخــــــب مصر واحدة من أطول عقده في تاريخ مشــــــاركاته بكأس أمم 
أفريقيا، بعدما نجح في حسم مباراة بنين التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، 
ليكســــــر لعنة لازمته عبر نســــــخ متعاقبة من البطولة القارية، ويؤكد قدرته على 
التعامل مع أصعب الســــــيناريوهات. وحجز منتخــــــب مصر بطاقة التأهل إلى 

الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا. 

انطلاقة فاشلة 
لثورة راتكليف.. مانشستر 

يونايتد يعجز عن وقف النزيف

ووضع نفسه 
لإيجاد 
نديال

أن نعمل يجــــب
شــــيء من

لم يشفع للمدرب سامي 

الطرابلسي قيادة تونس إلى 

مونديال الصيف المقبل بمشوار 

شبه مثالي (9 انتصارات 

وتعادل واحد)

وضع حرج

النجم الدولي المصري 

محمد صلاح يواصل هوايته 

في تحطيم الأرقام القياسية 

خلال مسيرته الحافلة مع 

الساحرة المستديرة

سامي الطرابلسي يودع منتخب تونس 
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بين أوكرانيا/السويد
وبولندا/ألبانيا.

دفع الطرابلسي ثمن الإخفاق 
القاري وكذلك العديد من الأخطاء
التي رأت وسائل الإعلام المحلية 

أنها كانت سببا في التعجيل بقرار 
فسخ عقده، أبرزها الفشل في 

بلوغ أدوار متقدمة في أمم أفريقيا،
كأس العرب وقيادة المنتخب في
رغم أن المهمة كانت موكلة إلى 

عبدالحي بن سلطان (مدرب 
المنتخب الرديف).

كان وقع 
الإقصاء
واضحا
على محيا
اللاعبين 
ومريرا
قرارة في

قائلا ”من أين نبدأ؟
 من عقليتنا. آسف،
هذه الكلمات ربما ستنتشر
في تونس، لكننا نحلم
كثيرًا ولا نعمل بما فيه
الكفاية ربما. لا نتعلم،
رغم أن التعلم يوميا
ليس عيبا. سواء في
كرة القدم أو خارجها،
يجب أن نطرح
الأسئلة، أنا أولهم،
وآمل أن
ننجح في
ذلك“.

قد
أعتقد

وتعادل واحد)

الأمر بالمنافســــة 
ر الذي يحدث في
بو الفريق نصب 
ممكنة في المنافسة، 
لى القاهرة، وهو 
عد الأكثر تتويجا 
 ألقاب، ويملك من 

يؤهله للذهاب 

ب مصر
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 الربــاط - أطلقت مؤسســـة المحافظة 
علـــى التـــراث الثقافي لمدينـــة الرباط،  
برنامجـــا ثقافيا وتراثيـــا غنيا ومتعدد 
الأنشـــطة، بمناســـبة احتضان المملكة 
لـــكأس أفريقيا للأمم، نظرا لما يشـــكله 
هذا الحـــدث القاري من فرصـــة لتعزيز 

الإشعاع الثقافي والحضاري للمغرب.
هـــذا  أن  للمؤسســـة  بـــلاغ  وذكـــر 
البرنامـــج يأتي انســـجاما مـــع المكانة 
الخاصـــة التـــي تحتلها مدينـــة الرباط، 
عاصمة المملكة، والمســـجلة على قائمة 
باعتبارها  لليونســـكو،  العالمي  التراث 

فضاء للتلاقي والحوار والانفتاح.
وأشـــار البـــلاغ إلـــى أنه فـــي إطار 
المؤسســـة  تقترح  الثقافي،  برنامجهـــا 
مـــن 27  الأنـــوار،  عاصمـــة  زوار  علـــى 
ديســـمبر 2025 إلى غاية 18 يناير 2026، 
مجانيـــة  إرشـــادية  زيـــارات  برنامـــج 
للمواقع الثمانية المصنفة تراثا عالميا 

بمدينـــة الربـــاط، كل نهايـــة أســـبوع، 
يؤطرها شـــباب متطوعون تم تكوينهم 
في إطار مبادرة اليونســـكو للتطوع من 

أجل التراث العالمي.
حســـب  الزيـــارات،  هـــذه  وتهـــدف 
المصـــدر ذاتـــه، إلى تقريـــب التراث من 
العموم وتســـهيل ولوجهم إليه، وتعزيز 
مشـــاركة الشـــباب في المحافظـــة عليه 
والتعريـــف به ونقله، خاصة في ســـياق 
دولي يشـــهد حضـــور زوار من مختلف 

الجنسيات.
تنظـــم  أيضـــا،  المناســـبة  وبهـــذه 
بعنـــوان  ثقافيـــا  معرضـــا  المؤسســـة 
”أفريقيـــا: تـــراث عالمـــي.. رحلـــة عبـــر 
إذ  والأحـــلام“،  والحضـــارات  المناظـــر 
يعتمـــد تصـــورا ســـينوغرافيا متكاملا، 
على شكل مسار ثقافي يجمع بين الصور 
الفوتوغرافيـــة واللوحـــات التفســـيرية 

والعرض الرقمي التفاعلي.

 مســقط - تتواصـــل فـــي العاصمـــة 
العُمانية مســـقط فعاليات ”ليالي مسقط 
أبـــرز  مـــن  واحـــدة  باعتبارهـــا   “2026
التظاهـــرات الثقافيـــة والترفيهيـــة في 
سلطنة عُمان، حيث نجحت بلدية مسقط، 
بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية 
والخاصة، فـــي تقديم برنامـــج متكامل 
يجمع بين الإبهـــار البصري، والتجارب 
التفاعليـــة، والأنشـــطة العائليـــة، فـــي 
إطـــار يعكس رؤية المدينـــة الرامية إلى 
تعزيز جودة الحياة، وتنشـــيط الحراك 
وترســـيخ  والاقتصـــادي،  الســـياحي 
مفاهيم المشـــاركة المجتمعية بمختلف 

فئاتها.
وذكرت وكالـــة الأنبـــاء العُمانية أن 
تشهد هذا  فعاليات ”ليالي مسقط 2026“ 
العام تنوعًا لافتًا في برامجها، من حيث 
المحتـــوى والمواقع، بمـــا يتيح للزوار 
والمقيميـــن فرصة الاســـتمتاع بتجارب 
ترفيهيـــة وثقافيـــة متجددة، تســـهم في 
تعزيز مكانة مســـقط كوجهة ســـياحية 
وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي 

والدولي.
وتقـــدم بلديـــة مســـقط ضمـــن هذه 
الفعاليـــات تجربـــة بصرية اســـتثنائية 
للجمهـــور والزوار، تتمثـــل في عروض 
الســـيرك العالمية التي جـــاءت متناغمة 
مـــع باقـــي الفعاليـــات المصاحبة، وفي 
الـــذي  الإضـــاءة  مهرجـــان  مقدمتهـــا 
يحـــول الســـاحات والمياديـــن العامـــة 
إلـــى لوحات فنيـــة مضيئـــة، إلى جانب 
طيـــار  دون  مـــن  الطائـــرات  عـــروض 
(الدرون) التي ترســـم أشكالاً ضوئية في 
ســـماء مسقط، لتشـــكّل مجتمعة مشهدًا
فنيًـــا متكاملاً يمزج بيـــن الفن والتقنية 

والترفيـــه، ويحـــوّل ليالـــي المدينة إلى 
فضاء مفتوح للدهشة والمتعة.

ويأتـــي تنظيم هـــذه العروض ضمن 
رؤية ترفيهية شـــاملة تسعى إلى تقديم 
محتوى متنوع يناســـب مختلف الأعمار 
فعاليات  تجمـــع  حيـــث  والاهتمامـــات، 
”ليالـــي مســـقط“ بيـــن الثقافـــة والفـــن 
والأمســـيات  والمســـابقات  والرياضـــة 
الثقافيـــة والفنيـــة، في تجربـــة متكاملة 
تهدف إلى تنشـــيط الحركة الســـياحية، 
وتحفيـــز الاقتصـــاد المحلـــي، وخلـــق 
الروابـــط  تعـــزز  تفاعليـــة  مســـاحات 
الاجتماعية، وتدعم الصناعات الإبداعية 

والحرفية.
ومـــن أبـــرز محطـــات البرنامج هذا 
العـــام، فعالية ”ســـيرك ليالي مســـقط“ 
التـــي تُقام فـــي مقر الجمعيـــة العُمانية 
للســـيارات، بمشـــاركة فنانيـــن دوليين 
محترفيـــن، قدمـــوا عروضًـــا تجمع بين 
الجرأة والدقة والابتكار. ويضم السيرك 
عروض الدراجات النارية الاستعراضية، 
(الأكروبـــات)،  البهلوانيـــة  والألعـــاب 
تحبـــس  التـــي  الهوائيـــة  والعـــروض 
الأنفـــاس، إلـــى جانب توظيـــف تقنيات 
حديثة مثل الهولوجـــرام ثلاثي الأبعاد، 
مـــا أضفى بُعـــدا بصريا متطـــورا على 
التجربـــة، وجعلها محط اهتمام واســـع 

من الجمهور.
ولا تقتصـــر فعاليـــة الســـيرك على 
العـــروض الاســـتعراضية فحســـب، إذ 
تشمل مســـاحة مخصصة للأطفال تقدم 
محتوى تعليميا تفاعليا بأسلوب ممتع، 
يهـــدف إلى تنميـــة مهاراتهـــم الحركية 
والفكرية، وتشـــجيعهم على الاكتشـــاف 
والتعلم من خـــلال اللعب، في بيئة آمنة 

وجاذبة تراعـــي احتياجات هـــذه الفئة 
العمرية.

اهتماما  وتولي ”ليالي مسقط 2026“ 
خاصـــا بفئـــة الأطفـــال، إدراكا لأهميـــة 
توفيـــر تجارب نوعية تســـهم فـــي بناء 
شـــخصياتهم وتنمية قدراتهم. وفي هذا 
الســـياق، تأتي فعالية ”عالـــم الصغار“ 
لتقـــدم تجربـــة فريدة مـــن نوعها، حيث 
يعيش الطفل مغامرة مستوحاة من عالم 
الفضاء، يتقمص خلالها دور رائد فضاء 
صغير، ويشارك في مهام تفاعلية تحاكي 
الإنقـــاذ،  وعمليـــات  الحرائـــق،  إطفـــاء 

والعمل الجماعي.
وتهـــدف هـــذه التجربـــة إلى غرس 
مفاهيـــم المســـؤولية، وروح الفريـــق، 
وحـــب الاستكشـــاف، بطريقة مبســـطة 
تجمع بيـــن الترفيـــه والتعليـــم، وتُعد 
نموذجًا للتجارب التفاعلية التي تسعى 
”ليالـــي مســـقط“ إلى ترســـيخها ضمن 

فعالياتها، بما يتماشـــى مع التوجهات 
الحديثة في التعليم التفاعلي والترفيه 

الهادف.
وفي منتـــزه العامرات العام، تحضر 
فعالية ”ماشـــا والدب“ كواحدة من أبرز 
المحطات العائليـــة، حيث تقدم مغامرة 
مستوحاة من عالم الخيال والشخصيات 
الكرتونية المحببة للأطفال. وتتيح هذه 
الفعاليـــة للطفـــل التفاعل المباشـــر مع 
الشـــخصيات والأحـــداث، ضمـــن قصة 
مشـــوقة تُروى بأســـلوب حي وتفاعلي، 
يشـــرك الأطفال فـــي مجريـــات الأحداث 
ويحفز خيالهم، ويحول المشـــاهدة إلى 

تجربة مشاركة حقيقية.
وتســـهم هذه التجربة في تعزيز قيم 
الأطفال  وتشـــجع  والتعاون،  الصداقـــة 
علـــى حب الاكتشـــاف والمشـــاركة، كما 
توفر للعائلات مســـاحة مشتركة لقضاء 
أوقات ممتعـــة في أجواء آمنـــة ومليئة 

بالبهجة، مـــا يعزز من البعد الاجتماعي 
للفعاليات.

أما منتزه القرم الطبيعي، فيحتضن 
حتـــى 31 يناير الجـــاري تجربة تفاعلية 
تحمل عنـــوان ”أرض الحلويات: كاندي 
لاند“، وهـــي فعالية مصممـــة خصيصًا 
للأطفال، تقدم لهـــم عالمًا مليئًا بالألوان 
والتفاصيـــل الجاذبـــة. ويعيـــش الطفل 
داخل هذا العالم تجربة متكاملة تشـــمل 
التزييـــن والتشـــكيل، باســـتخدام مواد 
وأدوات تحفّـــز الإبداع وتنمي المهارات 
الحســـية، في أجواء تفاعلية تجمع بين 
اللعـــب والخيال. وتهـــدف ”كاندي لاند“ 
إلـــى تحويل التعلم إلـــى تجربة ممتعة، 
تتـــرك أثـــرًا إيجابيًا في ذاكـــرة الطفل، 
وتســـهم في تطوير خيالـــه وقدرته على 
التعبيـــر والابتكار، في نمـــوذج يعكس 
توجـــه ”ليالـــي مســـقط“ نحـــو تقديـــم 

محتوى ترفيهي ذي قيمة تعليمية.

ــــــة إلى فضاء ينبض بالدهشــــــة عبر  ليالي مســــــقط تحــــــول العاصمة العماني
مهرجــــــان الإضاءة وعروض الدرون والســــــيرك العالمي والفعاليات الترفيهية 
للأطفال والعائلات، التي تجمع بين الفن والثقافة لتعزيز الســــــياحة وترسيخ 

الهوية المجتمعية، ولتأكيد مسقط كوجهة إقليمية رائدة.

من مهرجان الإضاءة إلى الدرون… مسقط تنبض بالدهشة

يناير الدافئ

الرباط تحتفي بزوارها 

في كأس أفريقيا للأمم

الأربعاء 2026/01/07
السنة 48 العدد 13703

صباح العرب

ما الذي يزعجك؟ 

اسمح له بالرحيل
 ”الإنسان لا يتألم بسبب الأحداث ذاتها، 
بل بســــبب تفسيره ومقاومته لها“، هكذا 
يؤكد الفيلســــوف اليونانــــي إبكتيتوس. 
هذا لا يعني أن من يفسر الأحداث هو من 
يتألم قطعا، بل فــــي مجتمعاتنا العربية 
تجاهل تفســــير الأحداث وما تخلفه فينا 
من مشاعر، هو ما يسبب الألم ويزيد من 
حدته ويمنحه مســــاحة زمنيــــة أكبر في 
أرواحنــــا، فعوض أن نقــــف أمام الحدث 
حين وقوعه ونفســــر وقعه على أرواحنا 
ونســــمح له بالانتهاء، نهرب منه، ليعود 
إلينا لاحقا في أشكال مختلفة وسلوكيات 
صادمة. إنه الأمر ذاته حين تنفجر غضبا 
فــــي زميلك، زوجتك، أو أي شــــخص قلت 
له صبــــاح الخير ولــــم يبادلــــك التحية، 
أنت هنا دخلت في حالة من الهســــتيريا 
تجــــاه مواقــــف ســــابقة، الأمــــر أكبر من 

مجرد حدث عابر.
انطلاقا من هذه الفكـــرة، أي ضرورة 
عيـــش الشـــعور ومنحـــه مســـاحة كافية 
لتدركه ويرحل، جاءت فكرة كتاب ”السماح 
(Letting Go) للطبيب النفســـي  بالرحيل“ 

والباحث الأميركي ديفيد هاوكينز.
أن  أمهاتنـــا  أغلـــب  علمتنـــا  بينمـــا 
نتجاهـــل، أن الرجـــل لا يبكي، والنســـاء 
صبورات، وســـمعنا طوال سنين عبارات 
تفصلنا عن مشـــاعرنا وعن عيشها كاملة 
بكل ثقلها لحظة وقوعها، انطلق هاوكينز 
في كتابه من فرضية أساســـية مفادها أن 
مشـــاعرنا المكبوتة هي المصـــدر الرئيس 
لآلامنا الجسدية والنفسية. فنحن نقضي 
حياتنا إما في كبت المشـــاعر، أو التعبير 
عنها بأســـلوب مدمر، أو محاولة الهروب 
منها عبر المشتتات. لذا يقترح الكتاب حلا 

رابعا وهو ”السماح بالرحيل“.
هذه الآلية تعني ببســــاطة: الســــماح 
للشــــعور بأن يكون موجودا، دون محاولة 
تغييــــره، أو مقاومتــــه، أو الحكــــم عليــــه. 
إنها تعنــــي التركيز على الطاقــــة الكامنة 
وراء الشــــعور وليــــس على الأفــــكار التي 
تولد الشــــعور نفســــه، فبمجرد أن نتوقف 
عن مقاومة الشــــعور، تتبدد طاقته ويرحل 

تلقائيا.
يرتبـــط هذا الكتـــاب ارتباطـــا وثيقا 
بنظرية هاوكينز الشـــهيرة حول ”خارطة 
الوعي“، حيث يصنف المشـــاعر الإنسانية 
وفقـــا لتـــرددات طاقيـــة تبـــدأ مـــن أدنى 
المســـتويات المتمثلة في ثلاثة مشاعر هي 
العار، الذنب، والخوف، وصولا إلى أعلى 
مســـتويات المشـــاعر وهي الحب، الفرح، 

السلام، والاستنارة.
يوضـــح الكتـــاب كيف أن ”الســـماح 
بالرحيل“ لمشـــاعر ســـلبية في المستويات 
الدنيـــا من ســـلم هاوكينز (مثـــل الغضب 
والكبرياء) يرفع وعي الإنسان تلقائيا إلى 
مســـتويات أعلى، فعندما يتحرر المرء من 
طاقة الخوف مثلا، يجد نفسه في مستوى 
الشـــجاعة، وعندمـــا يتخلى عـــن الرغبة 

الملحّة، يختبر القبول.
ولا يكتفي الكتاب بالجانب الفلسفي، 
بل يغوص في التأثيرات الفســـيولوجية، 
حيث يرى هاوكينز أن الكثير من الأمراض 
العضويـــة المزمنـــة هي فـــي الأصل طاقة 
مشـــاعر مكبوتة ظهرت في الجســـد على 
شـــكل أعراض. لذا، فإن ممارسة التسليم 
تـــؤدي إلى تحســـن ملحوظ فـــي الصحة 
الجســـدية، وتقوية جهاز المناعة، وزيادة 

مستويات الطاقة والحيوية.
الاجتماعـــي  الصعيـــد  علـــى  أمـــا 
والعملـــي، فإن الشـــخص الـــذي يمارس 
”الســـماح بالرحيـــل“ يصبح أقـــل عرضة 
للاستفزاز، وأكثر قدرة على اتخاذ قرارات 
حكيمة. تتحسن علاقاته بالآخرين تلقائيا 
لأن ردود أفعاله لم تعد نابعة من صراعات 
داخلية قديمة، بل من حضور ذهني واع.

بعد قـــراءة الكتاب والتمعـــن فيه، قد 
تدرك أن الســـماح بالرحيل فكرة شـــديدة 
الأهمية، لكنها ليســـت سهلة ولا بسيطة. 
قوتهـــا الحقيقيـــة أنها تضـــرب في عمق 
الوهـــم الذي نعيشـــه جميعًـــا وهو وهم 
الســـيطرة على المشـــاعر. تذكر دوما أنك 
لن تخسر شيئا، جرب أن تسمح لمشاعرك 

بالرحيل.
أرى أن أهميـــة ”الســـماح بالرحيـــل“ 
تكمن في كونه فعل شجاعة لا فعل ضعف. 
أن تجلس مع مشاعرك دون تبرير أو قتال 
يتطلب وعيًـــا ونضجًا كبيرين، خصوصًا 
فـــي ثقافـــات تمجّـــد الصلابـــة الظاهرية 
وتخـــاف من الهشاشـــة. لكنه فـــي الوقت 
نفســـه ليس حـــلا ســـحريا؛ لا يصلح أن 
يُســـتخدم كبديل عن الفهـــم أو العلاج أو 
المواجهـــة العمليـــة حين تكـــون مطلوبة. 
الخطـــر الوحيد في الفكرة هـــو اختزالها 
إلـــى شـــعار روحـــي يُســـاء اســـتخدامه 

للهروب بدل التحرر.

{مسابقة أبوظبي للتأليف الموسيقي} تعلن عن الفائزين
 أبوظبــي - أعلـــن مهرجـــان أبوظبي، 
المبـــادرة الأبـــرز التي تنظمهـــا مجموعة 
أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون، عـــن فـــوز 
دانييلي غاسباريني بالمركز الأول في فئة 
الأوركسترا عن مؤلفته في الهواء، وأندريه 
زوبيتس بالمركز الأول في فئة البيانو عن 
مؤلفتـــه افتتاحيات للمرايـــا، وذلك ضمن 
الدورة الافتتاحية من ”مســـابقة أبوظبي 

الدولية للتأليف الموسيقي“.
وستســــهم هذه المســــابقة المرموقة، 
التــــي انطلقت في شــــهر مايــــو بصفتها 
مســــابقة التأليــــف الموســــيقي الأولــــى 

في الشــــرق الأوســــط، فــــي تعزيز حضور 
أبوظبي على الســــاحة العالميــــة كمدينة 
عالمية للموسيقى من اليونسكو وحاضنة 

للابتكار الموسيقي والتميّز الإبداعي.
ومــــن خــــلال إطــــلاق منصــــة بهــــذا 
المســــتوى مــــن الأهمية، تدعــــم مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون رؤية الإمارة في 
رسم مســــار تطوّر الموسيقى المعاصرة، 
وتمكيــــن المواهب الصاعدة، وإعداد جيل 
جديد من المؤلفين الموسيقيين الدوليين.
مــــن  أكثــــر  المســــابقة  واســــتقطبت 
165 مشــــاركة مــــن 47 دولــــة، الأمــــر الذي 

يعكــــس الاهتمام الدولــــي والتنوع الفني 
الــــذي حققتــــه فــــي دورتهــــا الافتتاحية، 
فيمــــا تم اختيــــار الفائزين مــــن قبل لجنة 
تحكيم مرموقة تضــــم نخبة من المؤلفين 
الموسيقيين المعروفين عالميًا، من بينهم 
المؤلف الموســــيقي الحائــــز على جائزة 
بوليتزر ورئيس اللجنة دو يون، والمؤلف 
الموســــيقي المبتكر شــــين يي، والمؤلف 
لامبســــون،  إلمــــار  الأوركســــترا  وقائــــد 
الكازاخســــتانية  الموســــيقية  والمؤلفــــة 
إيجيريم ســــيلوفا، والمؤلف الموســــيقي 
وعــــازف الأورغــــن العالمي ناجــــي حكيم، 

والمنتــــج روبرت تاونســــون. وقد منحت 
اللجنــــة الجائزة تقديــــرا للبراعة التقنية، 
والأســــلوب المتقــــدم، والبعــــد العاطفــــي 
العميــــق فــــي العمــــل الفائز، كمــــا نوّهت 
اللجنة بحســــن توظيــــف الآلات والألحان 
التراثيــــة  الجــــذور  ذات  والإيقاعــــات 
وتمازجها مع أساليب موسيقية متعددة، 
فيما خضعت المشــــاركات أيضــــا لتقييم 
يستند إلى قابليتها للأداء الحي، وخاصة 
مــــدى وضوحهــــا وقوتهــــا عنــــد تقديمها 
على خشــــبة المســــرح من قبل موسيقيين 

محترفين.

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

سيرين عبدالنور خارج السباق الرمضاني
 بيــروت - صرّحت النجمـــة اللبنانية 
ســـيرين عبدالنور بأن مسلسلها الجديد 
”كذبة ســـودا“، الذي كان من المفترض أن 
يُعرض في موسم رمضان 2026، لم يتوقف 
بســـبب أزمة كبيـــرة أو خلافات جوهرية 
كما رُوّج في بعض وسائل الإعلام، بل إن 
ما حدث لا يتعدى كونه مســـائل تنظيمية 
داخـــل فريـــق العمل. وأوضحـــت أن هذه 
الترتيبـــات كانت ضرورية لضمان ســـير 
المشـــروع بشـــكل أفضل، مؤكـــدة أن أي 

تغيير حصل كان في مصلحة المسلســـل 
والجمهور المنتظر له.

وخـــلال حديثهـــا الإعلامـــي شـــددت 
ســـيرين علـــى أن الأمـــور لـــم تصـــل إلى 
مســـتوى ”الأزمـــة“، بل هي مجـــرد إعادة 
توزيع للأدوار والمهام بين أفراد الفريق، 
حيث تم استبدال بعض الأشخاص الذين 
تأخروا في إنجـــاز أعمالهم بآخرين أكثر 
جاهزيـــة، كما عـــاد بعـــض العاملين إلى 
مواقعهـــم بعـــد فتـــرة غياب. وأكـــدت أن 

هـــذه التغييـــرات طبيعيـــة فـــي أي عمل 
فني ضخم، وأنهـــا تتم بروح من التعاون 
والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن الهدف 
الأساســـي يبقى تقديم عمل متكامل يليق 

بالمشاهد العربي.
وأضافـــت عبدالنـــور أن خروجها من 
الســـباق الرمضانـــي لا تعتبره خســـارة، 
بـــل قد يكـــون فرصـــة إيجابيـــة، إذ قالت 
”لا تكـــره شـــيئاً لعلـــه خير، ربمـــا عرض 
المسلســـل خـــارج رمضان يمنحـــه زخماً 

أكبر ويحقق انتشـــاراً أوســـع، رغم أنني 
أحب المنافســـة وأجواء رمضان المليئة 
بالأعمـــال المتنوعـــة، لكن قـــد يكون هذا 
الخيار الأفضل“. كما شـــددت على أهمية 
أن يدخـــل الفنان في مشـــروع متكامل من 
حيث النص والإخراج والإنتاج، موضحة 
أن نجاح أي عمل يعتمد على وضوح رؤية 
المخرج، وحســـن إدارة المنتـــج، وقدرته 
على تســـويق العمل للقنوات التلفزيونية 

بالشكل المناسب. 
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